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المقدمة 
حرطي مواد على اذه لحري اعيظدي] 
وأشهد أن لا إله إلا اللّهىء وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدًا عبذه 
ورسوله. 
أما بعد 
فإن المؤمن حريص على معرفة أبواب الخير» وذلك من فقره إلى الله كد 
فلا يستغنى مسلم عن فضل ربه » وعطائه وجوده. وكرمه وإحسانه. 
ومن هذه الأبواب العظيمة الشأن؛ العميمة النفع: معرفة ساعة الإجابة في 
يوم الجمعة» فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله 
لَه أنه ذكر يوم | .ا جمعة» فقال: فيه ساعة؛ لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم 
يصلىء يسأل اللّه تعالى شيئًا؛ إلا أعطاه إياه . 
فأي فضل - في الدنيا ‏ بعد هذا ؟! فياليت شعري» هل يسمع بهذا عشاق 
الجنة» ثم يتغافلون أو يغفلون عن ذلك ؟! 
وقوله كَللِةِ: ' لا يوافقها ' إشارة إلى أن هذا أمر راجع إلى توفيق الله كبك 
فتسأل الله أن يعاملنا بلطفه وعفوه» وأن يرزقنا الهدى والسداد. 
وقوله يَكهِ: عبد مسلم أخرج الكافر. 
وقوله يَلِةِ: وهو قائم يصلي" للعلماء فيه أقوال» سيآتي الكلام عليها ‏ إن 
شاء الله تعالى - 
وقوله يَكه: ' يسأل الله تعالى شيئًا ' أي من الخير» وما يجوز له أن يدعو ب 
وهذه نكرة في سياق الشرط؛ فتعم. 
وأي فضل أعظم من قوله يَكلةِ بعد هذا كله:' إلا أعطاه إياه" !! 
إلا أن هذه الساعة قليلة» كما جاءت بذلك الرواية» فعند مسلم: 
'وهي ساعة خفيفة ' كل هذا من أجل المسارعة والاجتهاد والتشمير عن ساق 
الجد في طاعة الله كيده فعسى أن يظفر المسلم باستجابة دعوة؛ تكون له خيرًا من 
عمر طويلء ولم يدرك فيه هذا الجزاء الجزيل. 


29 )6 سلس سس سس المتعة في تعيين صاعة الإجابة يوم الجمعة 

ولأهمية هذا الأمر: فقد كان السلف يحرصون على التعرض هذه 
النفحات؛ حتى إن بعضهم ليكر بالذهاب للمسجد يوم الجمعة» حتى يدركها 
من أول وقتها - وذلك على رأي جماعة من أهل العلم » وكان الصحابة ‏ وهم 
أحرص الأمة على الخير بعد نبيها كلِِ - يسأل بعضهم بعضًا عنهاء بل يصغون 
لمن هو دونهم من التابعين» إن كان عنده فيها قول له وجه. كما فرح ابن عمر_ 
رضي الله عنهما ‏ بقول أبي بردة بن أبي موسى في ذلك. ٍ 

ولأهمية ذلك أيضًا -: اختلفت كلمة العلماء اختلافا منتشرًا شائعًاء حتى 
لفقم تأت زد نينا تككرو بلدا فقا رمتسي ره مدي ع ارو وام ل 
!! ولو كان هذا الأمر ليس ذا أهمية؛ لما احتاج العلماء إلى هذا الاجتهاد في 
كما يظهر ذلك من أقوالهم وآدلتهم. 

ونظرًا هذا كله؛ فقد نشيطت نفسيء وقويّتْ عزيمي للإدلاء بدلوي في ذلك» 
راجيا من الله - سبحانه وتعالى - التوفيق والعون والنجاة فيما هنالك. 

وسميته: المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة . 

وأصل ذلك أننى تكلمت على بعض الأحاديث في هذا الباب في تحقيقى 
لكتاب الإمام ابن القيم' الداء والدواء ' والذي أسميته: ' كشف الغطاء بتحقيق 
أحاديث وآثار الداء والدواء” ثم أعدت النظر في ذلك مرة أخرىء تمهيدًا لطبع 
الكتاب - إن شاء الله تعالى -. 

ثم أشار علي أخوان فاضلان كريمان ‏ ولا أزكي على الله أحدًا ‏ وهما 

الأخ أبوالطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوريء, والأخ أبو عمر سالم بن 
سعيد لَعْوَج ا حضرمي ولي الله تعالى - أن افر هذه المسألة بكتاب 
مستقل» أل ذلك من كتابي: 'كشف الغطاء ' مع زيادة ومقدمة وحامة 
وفهرسةء فرأيت وجاهة هذه المشورة المباركة» وقد بذلا معى في ذلك وغيره 
ل سي وإني لأبتهل إلى الله تعالى أن يجزل ا والمكويةدوان 
يبارك لما في وقتهماء ويصرف عنهما فتن المحيا والممات» وكذلك إخواني الذين 


أخذوا بيدي في هذا الكتاب وأصله: ' كشف الغطاء ' وغيرهما من كتبي» وجميع 
إخواننا وأهلينا وذرياتناء إنه على كل شيء قدير. 

فقمت بتحقيق أحاديث وآثار وأقوال الصحابة فمن دونهم» وميزت 
الصحيح من السقيم في ذلك» وذكرت القول الراجح عندي: وهو أرجى ما 
يكون في وقت صلاة الجمعة» ويُرجى أيضًا وقت صلاة العصرء وقبل الغروب»: 
وكذا وقت الأذان» ووقت جلوس الإمام بين الخطبتين» وبعد نزوله» والحريص 
على الخير لا يفوت فرصة عليه» وإن ترجح عنده قول دون آخر. 

فهذا الإمام أحمد قد رجح أنها بعد العصرء ومع ذلك؛ فقد قال: وتُرْجَى 
بعد الزوال. 

وسلك هذا المسلك جماعة من العلماء» كما سيظهر لك إن شاء اللّه تعالى -. 

وإني لأبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يدفع به عنى»وعن أهلي» وذريتي» وإخواني» ودعوة أهل السنة» وعلمائهاء 
وأنصارهاء وعن جميع بلاد الإسلام والسلمين فتن انا والممات. وإن كان 
عملي هذا قليلاً؛ إلا أني أرجو به من ربي قَبْكَ خيرًا عظيماء وثواباً جزيلاء والله 
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء فهو حسبي ونعم الوكيل» وهو المرجو 
بكل ستر وجميل. 

علمًا بأنى درست هذه المسألة» وبحثتها؛ وأنا أرى أنها بعد العصرء في آخر 
شالق من المومه بل الى يمه "افع رابك كلاف لاللقه والعيزة بالدلدة 
وطالب العلم يميل مع الدليل حيث مالء ونعوذ باللّه أن نقصّر في هذا الأمر؛ 
فنضيّع على أنفسنا ‏ وعلى غيرنا ‏ هذه الساعة المباركة» وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

كتبه 
أبو الحسن السليماني 
دار الحديث ‏ بمأرب ‏ وادي عبيدة - فليفل 
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ضح 
حي «دتهوي. «دعَلئّ 
شكس ديت «مرومى 


هه 
فصل 
في أدلة من قال بأنها بعد الزوال» إلى انقضاء صلاة الجمعة 

لقد اختلفت كلمة “علماء ‏ الصحابة فمن بعدهم ‏ اختلافا كثيرًا في تعيين 
هذه ال..اسة يوم الجمعة؛ وأشهرها قولان: 

الأول 

وهناك تفاصيل لبعضهم داخل هذا الوقتء كما سترى إن شاء اللّه تعالى -. 

الثابي: 

وهناك تفاصيل لبعضهم داخل هذا الوقت. كما سترى - إن شاء الله تعالى ‏ . 

وقد استّدل لحذين القولين بأدلة كثيرة: مرفوعة وموقوفة وغيرها. 

وسأتناول ‏ بمشيئة الله كبك أدلة الفريقين بدراسة حديثية أولأء تشمل 
الأحاديث المرفوعة» والموقوفة؛ والمقطوعة؛ ثم تع ذلك بكلام العلماءء 
وآدلتهم الأخرى في الترجيح» سائلاً المول كك أن يرزقني ال مدى والسداد» وأن 
بولقو ذا وابطاعة ووياء: 

أولاً: أدلة الذين يرون القول الأول: 

-١‏ عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله ل 
وسلم ‏ في ساعة الجمعة: "هي ما بين أن يجلس الإمام» إلى أن يعْضَى الصلاة . 

( والصحيح فيه أنه من قول أبي بردة بن أبي موسى ) . 

والحديث قد أخرجه الإمام مسلم )١1917/7/92307/4/7(‏ مع النوويء وأبو 
عوانة كمافي'الجزء المفقود (ص 45» 550) وأبو داود(١/59/795١٠)‏ 
وقال: يعني على المنبر » وأخرجه ابن خزيمة (17/9) وجعل قوله: على المدير" 
مرفوعاء وأخرجه المروزي في ' الجمعة'(١٠)‏ وابن المنذر في الأوسط”" 
)١17١7/8/5(‏ وفيه: يعني على المنبر ‏ والطبراني في الدعاء '(؟ برقم )١8١‏ 
وحصل فيه تحريفء فجعله من مسند عمرء وأخرجه البيهقي في 
'السئن الكيرى '(95/ )716١‏ وفي 'الشعب"(55/9/ )598٠١‏ وفي 'فضائل 
الأوقات'(ص559-455/ يرقم (507؟) وابسن عبدالبسر في التمهيين' 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 0110 
)1١/19(‏ والحافظ في "نتائج الأفكار (7/ 505-1005): كلهم من طريق 
خرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء قال: قال لي 
عبدالله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في شأن الجمعة ؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول:..... فذكره. 

ورواية مخرمة عن أبيه فيها كلام ونزاع. 

لكن أهم من ذلك عندي: ما رواه ابن أبي شيبة )014717/51/7/١1(‏ 
- ومن طريقه ابن المنذر في ' الأوسط ' )10/77/1١١/54(‏ -: ثنا هشيم عن مغيرة 
عن واصل عن أبي بردة قال: كنت عند ابن عمر» فسئل عن الساعة التى في 
الجمعة. فقلت: 'هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة » قال: فمسح رأسي» 
وبارك علي »)١(‏ وأعجيه ما قلت. 

وهذا الأثر عند المروزي في ' الجمعة ' برقم (9) بتصريح هشيم بالسماع» 
فسنده صحيح» وعند ابن عبدالبر في 'التمهيد (19/ 77) بمتابعة جرير لهشيم» 
لكنه من طريق ابن حميد» ولا يفرح به. 

وكذلك أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد )7١1 /١9(‏ من طريق ابن جرير: ثنا 
عبيد بن محمد الوراق ثنا روح بن عبادة ثنا عوف عن معاوية بن قرة عن أبي 
بردة بن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام» 
إلى أن تُقضّى الصلاة» فقال ابن عمر: ' أصاب الله بك 'اه. 

وهذا سند رجاله ثقات» وشيخ ابن جرير: ونّقه الخطيب في تاريخ بغداد' 
(1ك/لاة). 
وعوف: هو أر بن أبي جميلة الآعرابي؛ كما في ترجمة روح بن عبادة. 

كل هذا يدل على أن أبا بردة لو كان الحديث مرفوعا عنده؛ لما احتاج إلى 
الأجديام وعَلّلَ ذلك بقوله: هي الساعة التى اتثار الله فيها الصلاة ولما 
أَغْجِبٍ ابن عمر بذكاته» ودعا له؛ لأنه مجتهد هناء وليس بناقل عن أبيه عن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا سيما وإسناد هذا المقطوع 
صحيحء رجاله كلهم ثقات» وظاهر الآمر أن القصة واحدة» والرواية المرفوعة 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


رب 
قد طعن جماعة من الأئمة في سماع مخرمة من أبيه. وإن أثبتوا له الوجادة - وهي 
إحدى طرق التحملءبشروطها المعروفة عند أهل العلم -. 

إلا أن إقرار ابن عمر لأبى بردة» وفرحه بما قال؛ يدل على أن هذا اختيار 
ابن عمرء فهذا يُعد موقوفاً على ابن عمر أيضاء والله أعلم. 
وقد قال الإمام الدارقطني في التتبع في الحديث :)5٠(‏ 
وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة» وقد رواه 
جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به آبا موسىء ولم يسنده» والصواب 
م .. الخ اه. 

وقوله:' منقطع' يعني أنه مقطوع. أي موقوف على أبي بردة» ففيه إطلاق 
انماضت عل لتقن اق 

وقال الحافظ ابن حجر:' فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية 
ابن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة 
كرنيء فهم أعلم محديثه من بكير المدني» وهم عدد؛ ل 
عند أبي بردة مرفوعا؛ لم يفت فيه برأيه» بخلاف المرفوع؛ ولهذا جزم الدارقطني 
بأن الموقوف هو الصواب. اه من" الفتح'(5/ 577). 

قلت: لقد أطلق الحافظ كلمة الموقوف على المقطوع بدون تقييد» فتأمل 
هذا أيضًا. 

وعند أبي نعيم الأصبهاني في ' تاريخ أصبهان ' (175-717/1) قال: ثنا 
عبدالله بن محمد بن جعفر ثنا عبدالله بن محمد بن زكريا ثنا إسماعيل بن عمرو 
البجلي ثنا سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
مر قوعاً: الساعة التى يَرّجَّى فيها يوم الجمعة؛ عند نزول الإمام . 

وهذا السند لا يُحتج به. فعلى أحسن الأحوال أن البجلي ضعيف. ومع 
ذلك فقد خالف. كما سيآتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - وشيخ الأصبهاني هو 
أبو الشيخ الحافظ المشهورء وقد وقفت على الحديث عند أبي الشيخ نفسه في ' 
طبقات المحدثين بأصبهان '(؟/7/7/ 1797). 


لمنعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


هه 


وقد روى الحديث من هذه الطريق ابن عدي في ' الكامل' )7١7/١(‏ ترجمة 
إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجليء وانظر'تهذيب تاريخ دمشق .)75٠١/9(‏ 

والبجلي ‏ مع ضعفه ‏ قد خالف جبلين من جبال الحفظ: يحيى بن سعيد 
القطان وأبا نعيم الفضل بن دكينء اللذين روياه عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة قوله.. 

وقد ذكر الدارقطني في التتبع رواية القطان» وأما رواية أبي نعيم: فقد 
أخرجها ابن المنذر في الأوسط :23777/١١/5(‏ ثنا أبو أحمد. قال: أنا أبو 
اجويع نالك كسان ارو لخبي (لكازة لكر مر ادعام : 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 0575/57/7 ): ثنا وكيع عن سفيان 
عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: "هي عند خروج الإمام' وهذا محالف لما سبق 
من قوله: 'عند نزول الإمام 'فإن أمكن تأويل الخروج؛ وإلا فالقول ما تقدم. 
واللّه أعلم. 

( تنبيه ): 

ورواه ل م ل ا 
إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوفاء قال الدارقطبي: ولايثبت قوله: عن أبيه 


ا 


وهذا شكل يوضح لك ما سبق» وبعضه مأخوذ من كلام الدارقطني وغيره؛ 
وإن لم آقف على سنده كاملا: 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا 
. إله : ظ 
والقطان من لثوري عن وواصل الاحدب 
ومعاوية بن قرة عن أبي بردة قوله 
أبي إسحاق 
البجلي عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا 


النعمان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى موقوفا 


«لة 
والناظر في ذلك؛ يظهر له ما يلي: 

١‏ - أن بكيرًا خالف جماعة عن أبى بردة» والحمل في ذلك على تخرمة؛ أولى من 
ال حمل على أبيه. ْ 
-١‏ أن الثوري اختّلِف عليه؛ والمعروف رواية القطان وأبي نعيم عنه» وبذلك 
يكون أبو إسحاق متابعا للجماعة» فالقول قولهم» ويكون الصحيح في الحديث: 
أنه من قول أبي بردة موقوفا عليه فقطء واللّه أعلم. 

إذا علمت هذا؛ فما قرره الإمام النووي ‏ رحمة الله عليه -: من كون 
الإسناد والرفع زيادة مقبولة» كلما تعارض وصل وإرسال؛ فهذا الإطلاق 
تخالف لصنيع فحول النقاد وأئمة الحديث؛» كيف لاء وكلام الإمام أحمد وابن 
المدينى وابن معين والقطان وابن مهدي والرازيين والبخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والدارقطني وغيرهم قد امتلأت به الكتب» في تصحيحهم لكثير من 
الروايات المرسلة أو الموقوفة» وردهم لروايات كثيرة مسندة ومرفوعة» ثم ما هو 
الحديث الشاذ إذا عند الإمام النوويء إذا كان يطلق هذه القاعدة مقويا لكلام 
جمهور الأصوليين والفقهاء» على كلام وصنيع نقاد الحديث وجهابذته ؟! ألا 
فلكل مجال رجاله؛ ولكل فن أهله والعلم عند الله تعالى. 

9 ومن حديث عمروبن عوف المزني. رضي الله عنه -: 

من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. 

أن الني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال:' إن في الجمعة ساعة» لا يسال 
الله العذ قبها قي :زلا اتامراياة “فا لوادانا سول الل تساف قال عق 
تقام الصلاة» إلى الانصراف منها : 

أخرجه الترمذي (؟/ /"5١‏ 590) وابن ماجه )١١78(‏ وعبد بن حميد في ' 
المنتخب ' (591) وابن أبي شيبة (١//ا/ا5/‏ 0014) وابن قانع في ' معجم 
الصحابة ' (5/ )١98‏ والطبراني في ' الكبير " )7/١5 /١11‏ بلفظ: ' حين تقام 
الشمس إلى الانصراف منها وفي' الدعاء' (؟/ برقم 187) والبيهقي في ' الشعب 
'(/1981/45-44) وفيه:' حين تكاد الصلاة... ولعله تصحيف من:' تقام" 
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وأخرجه البغوي في ' شرح السنة' (5/ )1١67/51١-7١١‏ بلفظ:' حين تقام 
الصلاة الأولى... ' وأخرجه المقدسي في الترغيب في الدعاء برقم (41) وابن 
عبدالبى في التمهيدا ,)51-7:/1١9(‏ 

وكثيرٌ هنا قد ضعفه جماعة من الأئمة» وقال فيه الحافظ في ' الفتح ' 
(؟/9١5)‏ وقد ضعف كثيرٌ رواية كثير اه وكذا ضعفه ابن عبدالبر في 
التمهيد ' )75١/15(‏ وقال ابن رجب في ' الفتح ' (0017/0:... وضعّف 
الأكثرون حديثه 'اه. وابن حبان يضعف جدًا رواية كثير عن أبيه عن جده. 

ومن نظر ترجمة كثير؛ علم أن أغلبهم قد صرح بوهاته وتُركِهِ» ومنهم من 
ينه وضعّفه ومنهم من كلب ومنهم من صرح بأن روايته عن أبيه عن جده؛ 
فيها نظر ومناكير» وبعضهم قال: هي نسخة موضوعة.... 

والبخاري قد سئل عن هذا الحديث؛ فحسنه. وقال: إلا أن أحمد يضعف 
كثير بن عبدالله» انظر ' تهذيب التهذيب'(577//8). 

ونفسي تيل إلى ضعف كثير» وتحسينْ البخاري للحديث؛ لا يلزم منه تحسين 
حال كثير في هذا الحديث» فضلا عن تحسين حاله مطلقا !! فالحسّن يطلق عند 
الآئمة على معان ليس هذا موضع بسطهاء ولا يلزم من كثير منها ثبوت 
الحديث عندهم, والله أعلم. 

( تنبيه ): لكن قد يقول قائل: قول البخاري ‏ بعد تحسينه الحديث -:' إلا 
أن أحمد كان يحمل على كثيرء يضعفه؛ وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري - 
يعنى على إمامته - عن كثير بن عبدالله ' اه من تهذيب الكمال ' للمزي 
18 يداإقازة رق أن الخارى بويك بالتحي هنا باققرية اديت 
لامظ معان المردن هيد آلمة اديت ١!‏ 

وات 

وإذا كان المعتمد في ذلك: الحكم على الحديث بناء على حال كثير» فكثير 
ضعيف. وقد يكون إلى الوهاء أقرب. 
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إلا أنني وقفت على كلام للعراقي في ثيل الأوطار للشوكاني (0177/7) 
أبواب الجمعة / ب فضل يوم الجمعة» يشير إلى أن تحسين البخاري للحديث» 
من جهة الحسن الاصطلاحىء, لا مجرد علو السند ونحوه» فقال مدافعًا عن 
الترمذي الذي حسّن ايت : وكأنه رَأى ما رآه البخاري... وذكر تحسين 
البخاري للحديثء ثم قال: 

... ولعله إنما حَكم عليه بالحسّن؛ باعتبار الشواهد, فإنه بمعنى حديث أبي 
تومي اكول فق الباك» فازتتق تو عرد تنيت تناه له زل بدرحة السو ٠.‏ 
اه. 

وقد يستفاد من قول البخاري: ' كان أحمد يحمل على كثير... الخ أن 
البخاري لا يرتضي هذا من أحمد, فَيْقَرّي هذا جانب التحسين الاصطلاحي» 
والله أعلم. 

وأيضًا فالأصل حمل كلام البخاري على هذا المعنى حتى يرد دليل يدل على 
خلافه» وقد قال الحافظ في النتكت'(١5757/1):‏ وأما على بن المدينى: فقد أكثر 
من وصف الأحاديث بالصحة والحسن مسكدة” وق عله فطاهز صبارة: 
قَصْدُ المعنى الاصطلاحي, وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح» وعنه أذ 
البخاري» ويعقوب بن شيبة وغير واحد» وعن البخاري أخذ الترمذي اه وقد 
ينازع الحافظ في بعض ما قاله. والله أعلم. 

وأيضًا فمن تتبع هذه الكلمة من البخاري ني العلل الكبير ' للترمذي؛ بان 
له ما قال الحافظ في الجملة» بل قال ابن رجب في ' الفتح ' (017/0): ' وكثير 
هذا يَحسّن البخاري والترمذي وغيرهما أمره اه. 

وذكر المزي أن البخاري أخرج لكثير في جزء القراءة خلف الإمام و" 
أفعال العباد' وانظر التدكيل ' )١17/١(‏ في شرط البخاري فيمن يروي له من 
شيوخه وغيرهم, فقد ذكر أنه لا يروي إلا عمن يميز صحيح حديثه من سقيمه؛ 
وييّن المعلمي - رحمه الله أن من كان كذلك؛ لا يكون كثير الغلط أو فاحشه؛ 
أي لا ينزل عن الاستشهاد به. والله أعلم. 
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والخلاصة 

ا حديث ابن عمر: 

ذكره الحافظ في ' الفتح ' (515/5) دليلا للقول الثامن والعشرين بلفظ: ' 
من حين يفتتح الإمام الخطبة» حتى يفرغ قال: ورواه ابن عبدالبر من طريق 
محمد بن عبدال رمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء قال: وإسناده ضعيف اه. 

ثم وقفت عليه في ' التمهيد )75١/١19(‏ ومحمد بن عبدال رحمن هو البيلماني 
ضعيف» وقد اتهمه ابن عدي وابن حبانء لكن الشأن كل الشأن عندي في 
تلميذه محمد بن عثيم أبي ذرء فقد قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال فيه 
النسائي: متروكء وانظر" اللسان ' (5/ 587-187) فهذا سند لا يفرح به» وقد 
تصحف" عُتيم ' بالعين المهملة ومثلثة في ' التمهيد' إلى ' غيم ' بالغين المعجمة 
والنون. 

ع - حديث ميمونة بنت سعد: 

عزاه الحافظ في الفتح )5١19/5(‏ إلى الطبراني بنحو هذا اللفظ: من حين 
تقام الصلاة» حتى يقوم الإمام في مقامه » قال: وإسناده ضعيف اه. وقد 
وقفت عليه في ' المحجم الكبير للطبراني (65؟/57/77): ثنا أحمد بن النضر 
العسكري ثنا إسحاق بن زريق الراسي ثنا عثمان بن عبدال رحمن عن عبدالحميد 
بن يزيد عن آمنة بنت عمر بن عبدالعزيز عن ميمونة بنت سعدء أنها قالت: 
افتنا يا رسول الله عن صلاة الجمعة !! قال: فيها ساعة لا يدعو العبد فيها 
ربه؛ إلا استجاب' قلت: أي ساعة هي يا رسول الله ؟ قال ' ذلك حين يقوم 
الإمام . 

قال الميثمي في المجمع (7/ :)17١‏ فيه مجاهيل اه. 

قلت: شيخ الطبراني: وثقه الخطيب» انظر ' تاريخ بغداد -1١86/0(‏ 
7) وشيخه إسحاق هو بن زُرَيْقَ الرسعني - لا الراسبي» كما في المطبوعة - 
مترجم في المؤتلف والمختلف للدارقطني (؟/١٠١٠)‏ وترجمه السمعاني في ' 
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الأنساب ' (8/ 12-74) مادة: الرسعنى» ووصفه بأنه كان رواياً آخر لإبراهيم 

بن خالد» وذكر عنه راويّاء وهو أبو عروبة الحراني» فالرجل مجهول الحال. 
وعثمان بن عبدال رحمن - هو الطرائفي - صدوقء تكلموا فيه لكثرة روايته 

عور المسناء واه »نوهد لعن جربا سطلء 0 :زا :فكالك :من امه رن هق 


كذلك !! 
عليهماء والله أعلم. 


وعلى كل حالء فلا يصح حديث - أعلمه ‏ في تحديد الساعة بهذا الحد. 
واللّه أعلم. 

وبهذا ننتهي من ذكر الأحاديث المرفوعة» والتى استدل بها أهل هذا 
القول» والحمد لله رب العالمين. ْ 


قت 


الى «تتعوي. «مول ج32 
حت جح «ععويوف 
فيمن قال هذا القول من الصحابة والتابعين 
وفنا تن ها + وات إن" بسو مالة لاا ةبر :لايع و انين 


الزوال: فمن هؤلاء: 

أولاً الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: 

:- أبو ذر الغفاري  رضي الله عله‎ -١ 

فقد جاء عند ابن المنذر في الأوسط '(54/ 5/١7‏ 177/7): حدّثونا عن الحسين 
بن عيسى الصنعاني وتحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبدالله بن يزيد وهو المقرئ 
- ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عن الحارث بن يزيد الحضرمي 
عن عبدالله بن حجيرة عن أبي ذر: أن امرأته سألته عن الساعة التى يستجيب 
اللداقتها للد اللومن ؟! فال" إنا نجل زيغ التسيقء د ييز إل داعت فإن 
سألتينى بعدها؛ فأنت طالق » يعني يوم الجمعة. 

وهذا الإسناد رجاله ثقات. إلا مشايخ ابن المنذر» فإنه قد أبهمهمء ولم 
يسمُهم» وبكر بن عمرو المعافري: صدوقء والراجح أن ل 
في هذه الطبقة» وقد فصّلت القول في ذلك في كتابي ‏ إتحاف النبيل ' نفعنى اللّه به 
في الدنيا والآخرة. 

إلا أن الحافظ قال في الفتح (5187/17):' إسناده قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمي عن عبد ال رحمن بن حجيرة عن أبي ذر اه. 

ولعله قد وقف على إسناد آخرء ويؤيد هذا الاحتمال: أن ابن عبدالبر ذكره 
في ' التمهيد ‏ (77/19) فقال: وروى موسى بن معاوية عن أبي عبدالرحمن 
المقرئ عن حيوة... فذكره. إلا أنه جعله من رواية عبدال رحمن بن حجيرة ‏ لا 
عبدالله بن حجيرة ‏ ولعله الراجح, واللّه أعلم. 

وموسى بن معاوية ‏ فيما يظهر لي - أنه المترجم في 'النبلاء ' )1١8/17(‏ و 
تاريخ الإسلام وفيات سنة (77:0-771) ص »)47١(‏ ووفيات سئة (171- 
4) ص(١770)‏ وني رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية ' 


ب 


(/27) وما بعدهاء وهو ثقة» وُصفف بأنه عالم أفريقية في زمانه. وقد قال 
الذهي في ' تاريخ الإسلام ' الموضع الأول: ' وتواليف ابن عبدالبر وابن حزم 
والطلمنكي مشحونة برواياته عن وكيع اه. 

وموسى هذا مشايخه في طبقة المقرئ» فكل هذا يرجح أنه الموجود في السند. 
والله أعلم. 

لكن بقي البحث في مسألة أخرى. وهي: هل هذا الرجل صاحب 
تصانيف» وقد ذكر هذا الأثر ابن عبدالبر عنه من مصنفاته» فيكون السند قويًا ؟ 
أم أنه ليس كذلكء. ويكون ابن عبدالبر قد علقه عن موسىء ولا ندري ما حال 
الذين أسقطهم من السند ؟ كل هذا محتمل !! 

ول أقف على ما يدل على أنه صاحب تصانيفء فترجح الأمر الثاني» وهو 
أنه معلق» والبون شاسع بين ابن عبدالبر وبين موسى هذاء فلا يستشهد به 
أضف إلى ذلك أن في المتن شيئًا تدكره النفسء وهو: كيف يهَدّد أبو ذر- رضي 
الله عنه ‏ زوجته بالطلاق» وهي تسأل عن أمر من أمور دينها ؟ فهذا نما يدل 
على ضعف الأثر أيضاء والله أعلم. 

؟- أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: 

فقد جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف /4777/١(‏ 570 0) ومن طريقه ابن 
سلس اي اللا 0 
نا موسى بن يزيد بن موهب أبو عبدالرحمن الأملوكي عن أبي أمامة قال: 
لاخو آن تكون الساعة الى في الجمعة؛ إحدى هذه الساعات: إذا أذن 0 
أو الإمام على المنبرء أو عند الإقامة . 

وهذا سند لا يحتج به: عاد مالع صدوق له أوهام» وموسى بن 
يزيد: ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (157/8) ولم يذكره إلا برواية 
معاوية بن صالح عنه؛ ولم يذكر فيه جرمًا ولا تعديلاء فهو مجهولء ول أجده في' 
تاريخ دمشق مع أنه شامي !! 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


المتعة في تعبين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


6 


وأما زيد بن الحباب: فقد ترجمه الحافظ في ' التقريب ' بقوله: ' صدوق يخطئ في 
حديث الثوري وعندي أنه أرفع من ذلكء ولو قال: ثقة ربما أخطأ في حديث 
الثوري لكان أولى -فيما يظهر لي- والله تعالى أعلم. 

وليس هذا من حديثه عن الثوريء فالعلة فيمن فوقه. والله أعلم. 

#- أثر عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه -: 

عزاه الحافظ في الفتح )4١19/7(‏ ضمن سرده للأقوال في هذه المسألةء 
فقال: ' القول السادس والعشرون: عند التأذين» وعند تذكير الإمام» وعند 
الإقامة» رواه حميد بن زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك 
الأشجعي الصحابي اه. 

وسليم ثقة » لكن لا ندري ما حال من دون سليم» وإن كان صنيع العلماء 
أن من أسقطوه؛ فلا يرون فيه بأسّاء لكن النفس لا تطمئن لذلكء فقد ينازع 
الحافظ في حكمه على بعضهمء نعم؛ أستبعد أن يكون شديد الضعفء. والله 
أعلم. 

أضف إلى ذلك أن رواية سليم بن عامر عن عوف مرسلة:؛ فقد قال ابن أبي 
حاتم في ' العلل ' (31717/7077/5): الم يسمع سليم بن عامر من عوف بن 
مالك شيئًا... 'اه. 

وذكر ذلك عنه العلائي في ' جامع التحصيل ' (ص١9١)‏ والحافظ في 
التهذيب )١77/5(‏ وأبو زرعة العراقى في ' تحفة التحصيل '(ص 1729). 

وقن و قلع عله عد الطرانى فق 'الكين" (ة/ 078188 ا كر ين سن 
ثنا عبدالله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير 
عن عوف بن مالك قال: ' إنى لأرجو أن تكون ساعة الجمعة في إحدى 
الساعات الثلاث: إذا أدَّن المؤ 5 وإذا أمّ الإمام المنبر» وعند الإقامة . 

قلت: عبدالله بن صالح كاتب الليث: متكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه 
عن معاوية بن صالح بهذا الوجه. مخالفا زيد بن الحباب ‏ وهو أقوى من كاتب 
الليث ‏ الذي رواه عن معاوية من قول أبي أمامة» فالقول قول زيد بن الحباب» 
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على أن معاوية لا يحتج به. وقد يكون هذا من اضطرابه» وعلى كل حال: 
فالسند لا يصح إلى عوفء سواء كان من هذه الطريق» أو من الت قبلهاء والله 
أعلم. 

وأثر عوف هذا؛ قد عزاه ابن رجب في الفتح (2019/5) إلى محمد بن يحبى 
الهمداني في 'صحيحه . 

4 - أثر عوف بن حّصيرة: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4094/47/7 0): ثنا هشيم بن بشير وعبدالله بن 
إدريس عن حصين عن الشعبي عن عوف بن حَصيرة في الساعة التى تُرجى من 
الجمعة: ما بين خروج الإمام؛ إلى أن تُقضَّى الصلاة . 

وأخرجه أبو نعيم المروزي في ' الجمعة وفضلها ' (ص7090) برقم (8): ثنا 
سريج ابن يونس ثنا هشيم به. 

وأخرجه المروزي في ' معرفة الصحابة ' (08/5١؟١5)‏ برقم (007) من 
طريق ابن إدريس عن حصين بن عبدال رحمن به» ومن طريق ابن إدريس أخرجه 
انق عند لواف التسهيلة (8 5/1 

قلت: وحصين: هو ابن عبدال رحمن السلمي, ترجمه الحافظ بقوله: ثقة تغير 
حفظه في الآخر اه. إلا أن هشيمًا أعلم الناس بحديثه» وقد توبع هشيم على 
هذه الرواية» بقي: هل سمع الشعبي من عوف ؟ الظاهر أنه سمع منهء لأن 
الشعبى سمع من جماعة من الصحابة» وبعضهم من الكبار» فلا يمتنع سماعه من 
عوف. وهو دونهم في السن. 

لكن: هل عوف بن حصيرة صحابي أم لا ؟ اختلفت كلمة العلماء فيف 
وقد عده الحافظ في الطبقة الأولى في ' الإصابة ' (5/ )11١5‏ فهذا ترجيح منه 
لصحبته» والسند صحيح. واللّه أعلم. 

وقل قال المحافظ في الفتح ' (518/7):' وروى أبو بكر المروزي في كتاب' 
الجمعة بإسناد صحيح إلى الشعبى عن عوف بن حصيرة ‏ رجل من أهل الشام - 
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مذله أهد: غلن أن هذا لا يلزم منه أنه صحابي» والعمدة على ما تقدمء والله 
أعلم. 

( تنبيه ): 

ه- ابن عباس رضي الله عنهما -: 

وقد اختلف عليه: 

) 

قال الحافظ في ' الفتح ' (518/5):' القول الرابع والعشرون: ما بين الأذان» 
إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغوي في ' 
شرح السنة عنه اه. 

قلت: يُنظر في هذا الإسناد» ثم يُحكم عليه بما يستحق» وإن كان قول 
البغوي يُروى بصيغة التمريضء قد يشير إلى ضعفه. والله أعلم. 

وعزاه ابن رجب في الفتح (5/ إلى الإسماعيلي في مسند عمر: أن 
عمر سأل ابن عباس عنها ؟ فقال: أرجو أنها الساعة التى يخرج فيها الإمام' 
وضعّف ابن رجب سنده؛ وقال ابن رجب: ودُكر عن أبي القاسم البغوي أنه 
قال: هذا واوه وقد رُوي عن ابن عباس خلافه اه. وقال ابن رجب: يشير إلى 
أن العووق هم ايام العص ان 

( ب ) وهناك قول آخر لابن عباس: 

أخرجه ابن عبدالير في ' التمهيد' (9١7/1؟-‏ 54)., (77/ 50) من طريق 
ابن جرير عن ابن حْمَيْد عن هارون - يعني ابن المغيرة الرازي -» عن عنيسة - 
وهو بن سعيد الرازي -» عن سالم ‏ وهو الأفطس عن سعيد ابن جْبير عن ابن 
عباس قال: ' الساعة التى تُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصرء إلى غروب 
الشمس' وكان سعيد إذا صلى العصر؛ لم يُكلّم أحدًا إلى غروب الشمس اه. 

قلت: آفته ابن حميد» فقد اتهمه بعضهم. 

فلا يصح بهذا السند عن ابن عباس» ولا ابن جَبيرء والله أعلم. 
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وقد أخرج هذا القول عنه ‏ أيفًا - عبدالرزاق» لكن بصيغة أخرى» ففي' 
المصنف ” (777/7/ )208٠‏ قال عبدالرزاق: عن ابن جريج» قال: حدثتي 
حسن بن مسلم. لا أعلمه إلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال ابن 
جريج: وحدثي عثمان بن أبي سليمان نحوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وسئل عن تلك الساعة ؟ فقال: ' خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة» وخلقه 
من أديم الأرض كلها: أمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء ولذلك كان في 
ولده الأسيود والأحمر والطيب والمخبيث» فأسجد له ملائكته. وأسكنه جنته 
فلله ما أمسى ذلك اليوم؛ حتى عصاه. فأخرجه منها . وهذا سند صحيح. 

وقال عبدالرزاق ‏ أيضًا ‏ برقم :)20/١(‏ عن إبراهيم بن يزيد ثنى حسن 
تُذُكر في يوم الجمعة ؟ فقال: ' الله أعلم ‏ مرات - خلق الله آدم في آخر ساعات 
الجمعة» فخلقه من أديم الأرض... 'فذكره بنحوه. 

ورواه مسدد في مسنده -كما في المطالب العاليةً (8/ :-)509/8/54٠‏ 
وحدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان ثنى قيس بن سعد عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إنه سكل عن الساعة التى في يوم الجمعة ؟ فقال: 
الله أعلم» إن الله تعالى خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ يوم الجمعة بعد العصر...' 
فذكره بنحوه» وإسناده صحيح. وقيس ثقة. 

وهذا اللفظ عن ابن عباس ليس صريحا في الدلالة على هذا القولء لا 
سيماء وهو يقول: الله أعلم مراتء إلا أنه يشير إلى هذا القول» وقد قال ابن 
رجب الحنبلي في فتح الباري (0187/0): وهذا يدل على ترجيح ابن عباس 
لا بعد العصرء في وقت هذه الساعة» لخلق آدم فيهاء وإدخاله الجنة» وإخراجه 
منهاء وهو يشبه استنباطه في ليلة القدرء أنها ليلة سايعه اه. 
يرد بما قاله من جواب على السؤال؛ لكان ذلك منه حيدة وهرويًا عن الجواب» 
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ولا حاجة لذلك ولا لغيره» أو على الأقل لم يكن الجواب مطابقا للسؤال» وهو 
معيبء الله أعلم. 

( تنبيه ): قول الراوي: ' لا أعلمه: إلا عن فلان' له حكم الاتصالء لآن هذه 
الصيغة تدل على أن ذلك غالب ظنهء وغلبة الظن يعمل بها - وإن سَّمّى هذا 
بعضهم شكا - والله أعلم. 

وقد رُوي هذا القول ‏ أيضًا ‏ عن ابن عباس وأبي هريرة: 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة 511١/51/7 /١(‏ 0): ثنا علي بن هاشم عن ابن 
أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة» قالا: الساعة التى تُذكر في 
سمي ماين امير إن أن قربي المي ” 1 

وهذا سند ضعيف. من أجل ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبدال ر حمن. 

فتلخّص لنا من هذا كله: أن القول الصريح عن ابن عباسء بأنها بين صلاة 
العصرء إلى غروب الشمس؛ لا يصح. إلا أن الثابت عنه اللفظ الذي يُستنبط 
منه ذلكء والله أعلم. 

5- ابن عمر: 

- أبو موسى: ولم يصح عنه. وقد سبق في الكلام على حديثه. 

8- أثر علي بن أبي طالب: إذا مالت الأفياء» وراحت الأرواح؛ اطلبوا الحوائج إلى 
الله؛ فإنها ساعة الأوابين فَإِنَهُ كان للأَوَابِينَ غفورا 

واحرهه جاه من اقتريية 8ااصيصى الود ايقن ميف إن الوكين 
(408/51/5) وهذا سند فيه مبهم. 

وقد ذكر الأصبهاني في الترغيب والترهيب )207/١('‏ أنه روي عن علي 
مرفوعا اه. 

وفي ' التمهيد" (77/19) قال ابن عبدالبر: ويّحتج أيضًا من ذهب إلى ذلك 
بحديث أبى الجلد عن علي بن أبي طالب عن الني كَل أنه قال:... فذكره . 

ويُنظر سند هذا المرفوع, فإني لم أقف عليه» والله أعلم. 


نه 

فتلخّص من هذا أنه لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر وعوف 
بن حصيرة» لكن غالب الطرق إلى الصحابة الآخرين ليست شديدة الضعف. 
نما يشير - في الجملة - إلى أن لهذا القواك لذ سد عضن الضيها 4 دون نعي 
واحد بعينه» إلا من صح السند إليه منهم» والعلم عند الله تعالى. 
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١-الحسن‏ البصري: 

فقد أخرج عبدالرزاق :)0017/537-531١/59(‏ عن معمرء قال: 
أخبرني من سمع الحسن يقول: كان رجل يلتمس الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء من يوم الجمعة» فنعس نعسة يوم الجمعة. فَأَبَيَّ في النوم» فقيل: انتبه» فإن 
هذه الساعة التي كنت تلتمسء» وذلك عند زوال الشمسء وكان الحسن بعد 
ذلك يتحراها عند الزوال. 

وفي هذا السند مبهم. 

وعزاه الحافظ في الفتح ' (118/7) في القول الحادي والعشرين إلى حميد 
ابن زنجويه» في كتاب الترغيب . 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة :)05777/5417/7/١(‏ ثنا هشيم أنا منصور عن 
الحسن أنه كان يقول: 'هى عند زوال الشمس في وقت الصلاة . 

ومنصور هو ابن واداجع كنا مر وير ف فالسند صحيح. والله 
أعلم. 

؟- يدبن سبرين: 

وقد نقل ابن عبدالير في ' التمهيد ' /١9(‏ 77) عن أبن جرير أنه قال: حدثنا 
معتمر» قال: قلت لابن عون: ما كان رأي ابن سيرين في الساعة التي ترجى في 
بوه الخبيعة © قال:' قلثة لابن سترين : أي مياعة هي 'عندك © أقال:" أككر طلى : 
أنها الساعة التى كان يصلى فيها رسول الله َكل . 

وهذا سند صحيحء وقد قال الحافظ في ' الفتح '(7/ 414) في القول الرابع 
والثلاثين: رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي 
قبله اه. 

يعنى بذلك ما رواه ابن جرير وسعيد بن منصور ‏ كما في الفتح )41١9/7(‏ 
عفن ابن موري “مانيين "أن يدول الإنام من المبزء إل أن تقصي الفيلاة أ 
فو هنذا 


«هنه 


قال الحافظ ‏ موضحًا وجه المغايرة -: وهذا يغاير الذي قبله» من جهة 
إطلاق ذاك ‏ يعني قوله: ' ما بين أن ينزل الإمام...' الخ -» وتقييد هذا يعني 
قوله: '... أنها الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله يك - ولم يظهر لي أنها 
مغايرة مؤثرة جذَاء واللّه أعلم. 

( تنبيه ): 

"19 أثر الشعبي: 

أخرجه ابن أبي شيبة :)04717/4177/١(‏ ثنا وكيع عن محمد بن قيس - 
وهو الأسدي ‏ عن الشعبي قال: هي ما بين أن يحرم البيع» إلى أن يحل وسنده 
سد 

وقد عزاه الحافظ في الفتح ' (518/5) في القول الثالث والعشرين إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر. 

وذكر الحافظ في ' الفتح'(418/7) في القول الثاني والعشرينء أن ابن جرير 
أخرجه من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي بلفظ: ما بين خروج الإمام؛ إلى 
أن تنقضي الصلاة ' وإسماعيل هو ابن سالم الكوفي ثقة ثبتء ويُنظر مَنْ دونه 
واللّه أعلم. 

ثم وقفت عليه عند ابن جرير ‏ كما في 'التمهيد :)757/1١9(‏ ثنا يعقوب ابن 
إبراهيم ثنا جرير عن إسماعيل وسالم عن الشعبي به. 

وهذا سند صحيح. ولا تغاير بين هذا وبين ما قبله؛ إن حملنا قوله: 
خروج الإمام ' أي ظهوره على المنبر» فإن عند ذلك» وبعد أن يُسَلّمِ الإمام 
ويجلس؟؛ يِوَدَن بين يديه ويحرم البيع عند هذا النداء» ويحل بانقضاء الصلاق 
واللّه أعلم. 

+ - حكاية قتادة بن دعامة: 

قال الحافظ في ' الفتح ' (518/7): وروى ابن عساكر من طريق سعيد ابن 
أبي عروبة عن قتادة» قال: ' كانوا يَرَوْنَ الساعة المستجاب فيها الدعاء: إذا زالت 


الوي :. 
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قال الحافظ: كأن مأخذهم في ذلك: أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء 
دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان» ونحو ذلك اه ويُنظر من تحت ابن أبي 
عروبة ؟! 

ه. 5 ٠7‏ أثر عبيد الله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» وسعيد بن نوفل؛ 
والمغيرة بن نوفل: 

أخرجه ابن سعد في ' الطبقات ' (0/ :)١5-10‏ أخبرنا عفان بن مسلم 
أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جَدّعانء قال: إن عبيدالله بن نوفل 
وسعيد بن نوفل والمغيرة بن نوفل كانوا من قراء قريشء وكانوا يبكرون إلى 
الجمعة إذا طلعت الشمسء يريدون بذلك الساعة الى تُرجىء فنام عبيدالله بن 
نوفل» فدح دَحَّة » فقيل: هذه الساعة التى تريد» فرفع رأسه. فإذا مثل غمامة 
تصعد في السماء» وذلك حين زالت الشمس . 

وقد قال حماد: فدح في ظهره دحّة ١‏ . 

قلت: هذا سند رجاله ثقات. إلا أن علي بن زيد بن جدعان؛ فيه كلام من 
قبل حفظه. لكن ذكروا أن حماد بن سلمة أعلم الناس به» فهل يقال: هذا من 
رواية حماد عنه» وعلي بن زيد يروي قصة. والضعيف إذا روى قصة؛ يُستدل 
بذلك على ضبطه.؛ - وليس ذلك مطردًا في كل الحالات ‏ وأن هذا من الآثار لا 
المرفوعات» وقد يتسامح في الآثار مالا يُتسامح في المرفوعات» فهل يُستدل بهذا 
كله على ثبوت هذا الآثر ؟ الأمر محتمل» ولعل من ذهب إلى ذلك وهو ما 
ميل إليه نفسي هنا - لم يبعد عن الصواب. والله أعلم. 

8- أثر أبي العالية: 

عزاه إليه ابن المنذر في ' الأوسط ' (5/ 5)) ويّنظر ما سند هذا الآثر ؟ وكذا 
عرّاه إلية أبق القاسم الأصبهاني في 'الترغيب والترهيب'(0017/1). 

4- حكاية أبي السوار العدوي: " كانوا يرون أن الدعاء يُستجاب ما بين أن تزول 
الشمس. إلى أن تدخل في الصلاة " 


ع 


- أثر أبي بردة: 


ونس «دين دك 


1214.2 بماحاى كدر 


ثانا 
فصل في أدلة من قال بالقول الثابي 

اعلم أن تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة» بأنها بعد العصرء أو في آخر ساعة 
من يوم الجمعة» لم يصح فيه شئ مرفوع إلى الي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وهذا موضع بسط هذه الفائدة العلمية: 

١‏ - حديث أبي هريرة #ه: 

جاء من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدال رحمن بن عوف عن 
أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور» فلقيت كعب الأحبار» فجلست معه. 
فحدّثي عن التوراة» وحدثنُه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فكان فيما حدثته؛ أن قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 

خير يوم طلعت عليه الشمس؛ يوم الجمعة» فيه خُلِقَ آدمء وفيه أَهْيط من 
الجنة» وفيه تِيبَ عليه» وفيه مات. وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي 
مُسيخة يوم الجمعة» من حين تُصبح. حتى تطلع الشمس؛ شفقا من الساعة 
إلا الجن والإنسء وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم. وهو يصلي - وفي رواية - 
: وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا؛ إلا أعطاه إياه » قال كعب: ذلك في كل سنةٍ 
يوم» فقلت: بل في كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال أبو هريرة: 


هنه 


فلقيت بصرة , ار ل "فقن :اخ اين اكوك > تلك مق 
الطور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه؛ ما خرجت» سمعت رسول الله - 
صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ‏ يقول: لا تعمل المطي؛ إلا إلى ثلاثة مسا 
إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء» أو بيت المقدس - 
يشك - قال أبو هريرة: ثم لقيت عبدالله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع كعب 
الأحبار» وما حدثته به في يوم الجمعة» فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم 
قال: عبدالله بن سلام: كذب كعبء فقلت: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي 
في كل جمعة» فقال عبدالله بن سلام: صدق كعبء ثم قال عبدالله بن سلام: قد 
علمت أي ساعة هيء قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بهاء ولا تضن علي - 
اق لاد عي - فقا عدالته بن ساقم مي اخ ساعة ف روم فيط قال 
أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : لا يصادفها عبد مسلم؛ وهو يصلي وتلك 
الساعة ساعة لا يُصَلَى فيها ؟ فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -ِ 'من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة؛ فهو ني الصلاة 
حتى يصلي ؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى» قال: فهو كذلك: 

أخرجه مالك في ' الموطأ" 57 )7١‏ ومن طريق مالك وغيره: 

أخرجه أبو داود )2٠١557(‏ والنسائى في الكبرى )١7205(‏ وفي ‏ المجتبى ' 
)١47(‏ وفي 'الجمعة )1١8('‏ والترمذي )44١(‏ وابن خزيمة (17) وعلَّقه 
برقم )١15(‏ وأخرجه ابن حبان (5/ا7) والحاكم )70794-51/8/١(‏ 
والشافعي في ' الأم ' )701/١(‏ وانظر ' مسند الشافعي  )18١/١(‏ وأخرجه 
الطيالسي (5757) وأحمد .555-451١/5(‏ 407) والطبراني في ' الدعاء' 
(؟ برقم 187) وابن عدي في ' الكامل ' )57/١(‏ وأبو عوانة كما في الجزء 


)١(‏ وذكر ابن عبدالبر في ' التمهيد ' (78/77) أن الصواب: ' لقيت أبا بصرة ' وأن الوهم في ذلك من قبل 
مالك. أو يزيد بن اماد اه. 


هه 
المنقئرد (85) والبنيقتي فق" الشدن الكددري (00.ةلاعزااة؟ )وق الشعي 
(417/5- 5 1070؟) وفي 'السنن الصغير ' )507/78-77/١1(‏ وفي ' 
المعرفة ' )181947/07١/7(‏ وفي ' فضائل الأوقات ' (ص117) برقهم(١550)‏ 
والبغوي(508-7057/4/١5١٠)‏ والخطيب في تلخيص المتشابه (857/57- 
7) والضياء في ' المختارة ' (9برقم7390 0797 وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب /54417/١(‏ 605/1(:)855-/5017/ 415) والمقدسى في" 
الترغيب في الدعاء' (47) والحافظ في "نتائج الأفكارلا؟//1: ١8-4‏ 4 05 4). 
وأخرج البزار - كما في ' كشف الأستار ' (598-794577/1/ )57١6‏ -» من 
طريق فليح بن سليمان ‏ وهو ضعيف ‏ عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» أحسبه رفعه. أنه كان يقول:' إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
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امرؤ مؤمن دعا الله...' الحديث. 

وفيه أن أبا سعيد سأل الى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فقال: 
'قد عَلِمتّهاء وأنسيتها » وفيه: أن أبا سلمة سأل رجلا من الصحابة» كان قرأ 
التوراة ‏ والظاهر أنه ابن سلام ‏ فقال: بعد العصر » وأجاب عن قوله ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -: : ' يُصلَي 'بحديث:' من انتظر الصلاة؛ فهو في 
0 

ومن طريق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة. قال: والله لو جئت 
الع راو ع عر اماي ني يم » فأتيته... فذكر 
حديئًا وكات و وفيه مرفوعا: 'إني قد كنت أغلمتهاء لم ألسيتهاء كما 
الترويقه ليله القتى ور وتان لمعه ا عند ان و 58 فذكر الريك 
بطوله: 

أخرجه ابن خزيمة )١7/51(‏ والحاكم )58١-51/9/١(‏ وأحمد (5/ 16), 
107 متك لمعم فيا شين روا جمد وأخرجه البيهقي ق 
الشعب ' (5/ 42791/9/94 وابن عساكر في أت دمشق (59/ 587-586)) 
والضياء في ' المختارة' (9/ 574 -798/570). 
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وفليح لا يحتج به وهو السبب في هذا الاضطرابء واللّه أعلم. 

ومن طريق الفضيل بن سليمان النميري عن محمد بن زيد عن أبي سلمة: 
اجتمع أبو هريرة وعبدالله بن سلام... وفيه أن ابن سلام قال: هي آخر ساعة 
يوم الجمعة » أخرجه ابن عبدالبر في ' التمهيد (41-4//171). 

ومحمد بن زيد بن المهاجر ثقة» ويُنظر بعض من دونه؛ والفضيل لا يحتج ب 
واللّه أعلم. 
... فالتمسوها بعد العصر عزاه الحافظ في الفتح )5١4/5(‏ لابن جرير وابن 
مندة» وزاد: ' أغفل ما يكون الناس ' وقد وقفت عليه في ' التمهيد"(7”/ 114) 

8 : 8 ا 

من طريق ابن جرير» من غير طريق أبي سلمة © إنما فيه: ثنى عمرو بن محمد 
عن صفوان به بلفظ: الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: بعد 
العصرء إلى غروب الشمس"اه. وفيه مبهم» وإسماعيل فيه كلام إن كان 
خارج الصحيح' ويُنظر شيخ ابن جرير مَنْ هو ؟! فإن كان الممَرْجَّم في اللسان” 
(7374/5): فهو ضعيف. وإلا فينظر, والله أعلم. 

ورواه أبو القاسم الأصبهانى في الترعيت والترهيب ' (١/0ه/1017)‏ 
بلفظ: الساعة الى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: آخر ساعة من يوم 
الجمعة» قبل غروب الشمسء أغفل ما يكون الناس ' وفي السند إلى صفوان: 
إبراهيم بن عبدالله المصيصيء ذاك المتروك, انظر اللسان .)0/7-10/١/1(‏ 

ومن طريقين إلى أبي هريرة - موقوفا - أخرجه المروزي في ' الجمعة ' 
(ص ؛ "7 #2 برقم رك 27 لكنهما من طريق يونس بن خباب» وفيه كلام 
سيأتى - إن شاء اللّه ‏ في أثر أبى هريرة. 


وكذا أخرجه من طريقه عبدالرزاق (؟7/ 557) برقم (/ال001). 

ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مع تعيين ابن سلام 
للساعة: أخرجه الطبري في ' تفسيره ' )58-51//٠١١(‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد'(77/ 57 والبغوي في ' شرح السنة ' )١١477/707/5(‏ وقد اختلف 
على محمد بن عمروء في ذكر التعيين وعدمه؛ والراجح عنه: أن التعيين من قول 
ابن سلام» واللّه أعلم. 

وعند أبي نعيم في ' الحلية ' (559-5778/5) من طريق خالد بن عبدالله - 
وهو الواسطي -» عن الشيباني - وهوسايمان بن فيروز أبو إسحاق ‏ عن عون 
ابن عبدالله بن عتبة عن أخيه عبيدالله عن أبي هريرة مرفوعًا: في الجمعة ساعة 
لا يوافقها أحد يسأل الله تعاق فيها شيكاء إلا أعطاه' كم .ذكر عن.غبدالله بن 
سلام تعيينها بعد العصر. 

وهذا سند قوي, لكن التعيين من قول ابن سلام, والله أعلم. 

وقد وقفت عليه أيضًا في ' المعجم ' للإسماعيلي (؟/091-590/١11)‏ 
وفي 'التوحيد' لابن منده /١(‏ 09/185-1417). 

؟- ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة: 

أخرجه عبدالرزاق (7/ 0085): عن ابن جريج ثنا العباس عن محمد بن 
مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا به» وفيه: وهي بعد 
العصر. 

فجعل التعيين من قول رسول الله كل !! 

ومن طريق عبدالرزاق: أخرجه أحمد (7757/5) والعقيلي )١5٠/5(‏ 
والطبراني في ' الدعاء ' (؟برقم )١74‏ بدون تعيين» وعزاه الحافظ في الفتح 
8775© ابرع "عنما كر 

ومحمد بن مسلمة لا يعغرف» كما في ' اللسان" )78١/5(‏ والعباس: هو ابن 
ار ب مدا سي ياد عع عه وراك بدن رفياي لازت الكين 
(510-794/1):' محمد بن مسلمة الأنصاريء لا يتابع في الجمعة اه. 
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وانظر الكلام على العباس في الضعفاء للعقيلي. 

وعندي أنه هذا منكر لأن الراجح عن أبي هريرة: أن التعيين من قول ابن 
سلام. 

لوطي لانن ل اماج كدوم لحار وا وو 
البخاري في التاريخ الكبير"(7794/1) وفيه: وهي بعد العصر . 

ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاء بدون تعيين الساعة» والتعيين 
من كلام عبدالله بن سلام: 

أخرجه البزار - كما في ' كشف الأستار” (2519. وانظر' زوائد البزار” 
للحافظ (17258/587/1) - وأخرجه الأصبهاني في ' الترغيب والترهيب ' 
/١(‏ برقم 405 407) وابن منده في ' التوحيد ' )55/1١59-١58/١1(‏ من 
طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنهما به إلا أن في الطريق إليه 
عبدالله بن جعفر الرقي» وهو مقبولء فلا يُحتج به عند الانفراد» وقد ذكر ابن 
رجب طرقًا عن يحيى بن أبي كثير» ورجح أن التعيين من قول كعبء انظر ' 
الفتح | لابن رجب (0094-50:8/0) وسترى هذه الطرق في رسم شجرة 
الإسناد» عند الكلام على روايات أبي سلمة إن شاء الله تعالى -. 

ومن حديث أبي هريرة من طريق علي بن أبي طلحة عنه: 

قيل: يا ني الله سمي يوم الجمعة يوم الجمعة ؟ قال:' لأنه فيه جُمِعَتْ 
طينة أبيك آدمء وفيها الصعقة والبعثة» وفيها البطشة» وني آخر ثلاث ساعات 
فيها ساعة» من دعا الله كن فيها بدعوة؛ استجيب له : 

أخرجه أحمد )"1١/7(‏ والحارثء» كما في ' بغية الباحث ' -59497/١(‏ 
115) بدون البطشة . 

وذكر المنذري في الترغيب )540/1١(‏ أن عليًا لى يسمع من أبي هريرة 
وبمثله قال الحافظ في الفتح (418/7)» وزاد تضعيف فرج بن فضالة» الراوي 
عن علي بن أبي طلحة. وانظر فتح الباري' لابن رجب (5/ 0117). 

ومن حديث أي هريرة - أيضًا -: 


ل 
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تت 


أخرجه ابن عبدالبر في ' التمهيد ' (47”/77) من طريق خالد بن مخلد ثنا 
عبدالسلام بن حفص عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كَل إن الساعة التى يتَحَرَّى فيها الدعاء يوم الجمعة: هي آخر 
ساعة من الجمعة اه. 

قال ابن رجب الحنبلي في ' الفتح ' )0١١/5(‏ بعد ذكره إخحراج ابن 
عبدالير للحديث: 

وقال- أي ابن عبدالبر -: عبدالسلام هذا مدني ثقة اه. 

قال ابن رجب: ' قلت: رَفْعْهُ منكر» وعبدالسلام هذا - وإن وثقه ابن معين- 
فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: ليس بالمعروفء ولا يُقبل تفرده برفع هذاء وليته 
يصح موقوفا... اه. 

قلت: خالد بن مخلد صاحب أفراد وغرائب ‏ أيضًا ‏ ولعله أولى بتحمل 
العهدة من عبدالسلام» واللّه أعلم. 

ومما يدل على النكارة أيضا: أنه لو كان عند أبي هريرة حديث مرفوع في 
تعيين الساعة؛ لما جرى بينه وبين عبدالله بن سلام ما سبق من مناظرة» والله 
أعلم. 

ومن طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن مسلم بن 
مسافر عن أبي رزين عن أبي هريرة عن الني مَكِةِ قال: إن في الجمعة ساعة ‏ 
يقللها بيده - لا يوافقها عبد مؤمنء وهو يصلي» فيسل الله فيها؛ إلا استجاب له 
'قيل: أي الساعات هي يا رسول الله ؟ قال: ما بين صلاة العصرء إلى غروب 
الفجهن . 

قال ابن رجب: خرجه أبو أحمد الحاكم وأبو بكر عبدالعزيز بن جعفرء 
وإستاده لا يصح: روايات إسماعيل بن عياش عن الحجازيين رديئة اه. 

قلت: ومسلم بن مسافر ينظر مَنْ ترجمه ؟! 

1- ومن حديث جابر: 


أخرجه أبو داود )٠١ 5848/51/6 /١(‏ والنسائي (6/ 46١1م‏ فم )١‏ 
وفي ' الكبرى ' )11917//6710-077/١(‏ وفي الجمعة (ص91) برقم (47) 
والحاكم )77/4/١(‏ والطبراني في الدعاء (برقم )١185‏ والبيهقي في ' السنن 
'(/560) وني" الشعب "(/79175/97) وني ' فضائل الأوقات ' (ص50:) 
برقم (؟7507) وابن عبدالير في التمهيد 427١ /١9(‏ (“77/ 50-45) وعبدالغني 
المقدسي في أخبار الصلاة (ص؟57) برقم )١1112(‏ والحافظ في ' نتائج الأفكار' 
:)5١١/5(‏ كلهم من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن الخلاح بن 
كثير مولى عمر بن عبدالعزيز أخبره أن أبا سلمة ابن عبدال رحمن حدثه عن جابر 
بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: يوم الجمعة 
ثنتا عشرة ساعة» لا يوجد مسلم يسأل الله بك شيئًا؛ إلا آتاه الله و فالتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر . 

وهذا سند ظاهره الحسن من أجل الجلآح - بضم الجيم» وتخفيف اللام» 
وآخره حاء مهملة » فإنه صدوقء وبقية رجاله ثقات. 

لكن من تأمل الخلاف على أبي سلمة؛ علم أن الجخلاح قد وَهِمّ في جعل 
الحديث مرفوعا من مسند جابر» وأن الراجح عن أبي سلمة: أن التعيين بعد 
العصر من قول ابن سلام» كما صرح به ابن عبدالبر» أو من قول كعبء أو من 
قوليهماء وسيآأتي -إن شاء الله - رسم يوضح ذلكء وقد ذكر ابن عبدالبر في ' 
التمهيد أنه يقال: إن قوله: فالتمسوها بعد العصر من قول أبى سلمة اه. 

وقال في (7/ 15): الصحيح في هذا: ما جاء عن سلمة عن أبي 
هريرة» وأما عن أبي سلمة عن أبي سعيد أو عن جابر؛ فلاء والله أعلم اه. 

5 - ومن حديث عبدالله بن سلام: 

من طريق الضحاك بن عثمان ‏ وهو الحزامي الجد لا الحفيد صدوق يهم - 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلام قال: قلت ورسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة 
ساعة, لا يوافقها عبد مؤمن يصليء يسأل الله فيها شيئًا؛ إلا قضى له حاب-. 


قال عبدالله: فأشار إليّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: 
أو بعض ساعة » فقلت: صدقت» أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي ؟ قال: 
'هى آآخر ساعات النهار' قلت: إنها ليست ساعة الصلاة. قال: بلى إن العبد 
المؤمن إذا صلى» ثم جلسء لا يحبسه إلا الصلاة؛ فهو في الصلاة' 

أخرجه ابن ماجه )١١79(‏ وأحمد )55١/0(‏ والمروزي في الجمعة ' (5) 
والحافظ في نتائج الأفكار (7/ 5٠١‏ ) وقال في الفتح (؟/ :)57١‏ ويحتمل 
أن يكون القائل: ' قلت عبدالله بن سلام» فيكون - أي التعيين - مرفوعاء 
ويحتمل أن يكون ‏ أي القائل لذلك - أبا سلمة» فيكون ‏ أي التعيين- موقوفاء 
وهو الأرجح؛ لتصريحه في رواية يحبى بن أبي كثير أن عبدالله ابن سلام لم يذكر 
الني - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الجواب اه. 

قلت 

قلت: الضحاك لا يُطلق فيه القول بأنه ثقة» واللّه أعلم. 

وأخرجه عبدالرزاق (001/4/577/7): عن ابن جريج ثنى موسى بن 
عقبة أنه سمع أبا سلمة بن عبدال رحمن بن عوفء يقول: سمعت عبدالله بن 
سلام يقول: النهار اثتتا عشرة ساعة» والساعة الب يُذكر فيها من يوم الجمعة ما 
يُذكر؛ آخر ساعات النهار وهذا سند صحيح» وموسى ثقة فقيه. 

وأخرجه ابن المنذر في ' الأوسط ' )١7777/١-١7/4(‏ من طريق 
عبدالرزاق به. 

وقد صحح ابن رجب هذا الإسناد في ' الفتح ' (207/5) وقدم الموقوف 
هذا على رواية الجلاح عن أبي سلمة عن جابر مرفوعاء وقال: ' ويعضده أن 
جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام» ومنهم من قال: عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن عبداللّه بن سلام... اه. 

وعند ابن أبي شيبة /١(‏ 57/51/57 0): ثنا هشيم أنا حجاج عن عطاء عن 
عبدالله بن سلام قال: من العصرء إلى أن تغرب الشمس . 
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والظاهر أن الحجاج هو ابن أرطأة» ولا يحتج بهء والمشهور عن ابن سلام: 
آخر ساعة من يوم الجمعة» ففي هذه الرواية نكارة» واللّه أعلم. 

ه- ومن قل ْم من الصحابة: 

ا 0 
صحيح إلى أبي سلمة بن عبدال رحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعواء فتذاكروا 
ساعة الجمعة؛ ثم افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة اه. وانظر 
'زاد المعاد" (71/4/1). 

وقد وقفت عليه في ' الأوسط ' لابن المنذر (17/717/17/5): ثنا محمد بن 
علي ثنا سعيد ثنى يعقوب بن عبدالرحمن أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة بن 
عبدالر حمن بنحوه» وسند سعيد هذا رجاله ثقات. 

قلت: وهذا راجع إلى حديث أبي سلمة» وقد اختلف عليه على ما ستراه - 
إن شاء الله في الرسم الآتي» والعبرة بالراجح عن أبي سلمة» والراجح عنه أن 
التعيين من قول ابن سلام؛ أو من قول كعب. أو من قوليهما. 

وانظر هذا الرسم ليتضح لك الاختلاف: 


العياس عن محمد بن مسلمة عن أبي هريرة وأبي مرفوعًا بالتعين 
سعيل 
الجلاح عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا بالتعين 
موسى بن عقبة عن أبي سلمة 2 عن ابن سلام موقوقًا بالتعيين 
الضحاك بن عثمان عن عن أبي سلمة عن ابن سلام مرفوعا بالتعيين 
سام أبي النضر 
الفضيل بن سليمان عن عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً والتعيين من أبن سلام 
محمد بن زيد 
ا مخاربي وعبدة 
وأسير بن عمرر وو جيا ومن“ الرملة 0 مرفوعًا والتعيين من ابن سلام 
والنضر بن شميل 
أبو كريب عن ابن إدريس 
حاد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
وأبو أسامة ا عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بدون تحيين 


الآدمي عن ابن إدريس 
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فليح عن سعيد بن الحارثك عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا مع تعبينها عن صحابي 
قرأ التوراة 

فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا بنسيانها بعد العلم بها 

فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا مع تعيين ابن سلام لما 

(من طريق متروك ومبهم) صفوان عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا بتعبيئها قبل الغروب 

معمر عن يحبى بن أبي كثير 2 عن أبي سلمة202 عن أبي هريرة وأبي سعيدمرفوعا والتعيين من ابن سلام 

حسين المعلم 0 5 

3 عن يحيى بن أبي كثير 2 عن أبي سلمة 22 عن أبي هريرة عن كعب قوله 

والأوزاعي 

محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 2 عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا 

معاوية ين سلام عن يحيى بن أبي كثير 2 عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفًا بدون تعيين 

حماد بن سلمةعن تيس بن سعد عن محمد بن إبراهيم 2 عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا والتعيين من قول كعب 

عن حماد عن قيس بن سعد 

محمد بن إسحاق ا عن محمد بن إبراهيم 2 عن أبي سلمة عن أبني هريرة مرفوعًا والتعيين من ابن سلام 

يزيد بن الهاد 

ابو حازم عن ابي سلمة 2 عن جمع من الصحابة موقوفا بالتعيين 


فمن تأمل في هذا الشكل؛ علم أمورًاء منها: 

-١‏ أن أبا سلمة قد اخلتف عليه اختلافا واسعاء ولابد من النظر فيمن 
دونه؛ حتى يعرف الراجح عنه. 

-١‏ الجلاح صدوق»؛ وقد خالف الثقات عن أبي سلمة» فجعله من مسند 
جابر» وجعل التعيين مرفوعاء والثقات يجعلونه من مسند أبي هريرة» ويجعلون 
التعيين ‏ في الغالب - من قول ابن سلام » لا مرفوعا إلى الني كَةٍ. 

فذكر جابر خطأء وسيآتي بعد قليل - إن شاء الله تعالى - كلام ابن عبدالبر 
وغيره في ذلك» فا حمد لله على توفيقه. 

3 ذكر أبي سعيد في رواية التعيين» سواء كان التعيين مرفوعاء أو من قول 
ابن سلام؛ وسواء كان من طريق أبي سلمة أو غيره؛ لا يصح: 

فقد رواه العباس بن عبدال رحمن بن ميناء الأشجعي ‏ ولا يحتج به - عن 
محمد بن مسلمة» وهو ممن لا يُعْرّفون» كما في ' لسان الميزان ' وانظر 
' الضعفاء للعقيلي ' »)2254١/54(‏ وقد قال البخاري في ' التاريخ الكبير ' 
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هنة 


':)579/١(‏ محمد بن مسلمة الآنصاري لا يتابع في الجمعة اه. فلم يصح ذكر 
أبي سعيد من هذه الطريق. 

وأما طريق أبي سلمة: فلم يأت ذكر أبي سعيد فيهاء إلا من طريق فليح بن 
سليمان» وقد اضطرب» فرواه مرة من مسند أبي هريرة» ومرة من مسند أبي 
سعيد» ومرة من مسنديهما جميعاء وفليح لا يحتج به إذا لم يُختَلف عليه؛ فكيف 
إذا اختلف عليه ؟! 
وكذا سيأتي الكلام عن شيء من ذلك في رواية يحيى بن أبي كثير» والله أعلم. 

وهناك طريق أخرى عن أبي سلمة فيها ذكْر أبي سعيدء لكنها طريق لا 
يفرح بهاء فإن فيها متروكاء وهو إبراهيم بن عبدالله المصيصي. وطريق أخرى 
فيها مبهم» فلا يصح ذكر أبي سعيد في حديث أبي سلمة, لهذا التحقيق الذي 
رأيته» والله أعلم. 

وقد صرح بذلك ابن عبد البر التمهيد (1؟/ 55) فقال: ” الصحيح في 
هذا: ما جاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وأما عن أبى سلمة عن أبى سعيد أو 
عن كابر قلا اش اعك "اف ليد نوب العالين. ْ 

4- رواية ابن سلام المرفوعة التى فيها التعيين عن رسول الله كل لا 
تصح. لأن الضحاك بن عثمان الحزامي ‏ وهو الحد لا الحفيد ‏ صدوق يهمء 
وقد انفرد برفعه» مع أن موسى بن عقبة الثقة الفقيه» الذي رواه عن أبي سلمة 
عن ابن سلام؛ جعل الحديث في فضل الجمعة» وتعيين الساعة؛ كل ذلك من 
قول ابن سلام» وهو الصواب, وكذا هو قول الرواة عن أبي سلمة» كما قال 
ابن رجب. 

وقد قال ابن رجب في" الفتمح ' (008/60): ورواته كلهم ثقات ‏ كذا قال» 
والضحاك لا يطلق فيه هذا المدح ‏ لكن له علة مؤثرة» وهي أن الحفاظ المتقنين 
روّوًا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني يَكِ في ذكر ساعة 
الإجابة» وعن عبد انه ين تجا ف تعيينها يقد العصيرء “هت وقال الهيثمي في ' 
كشف الأستار" )795/١1(‏ تحت رقم (119): 
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هت 


... وحديث ابن سلام لم أره مرفوعًا عند أحد منهم ‏ اه. ففي هذا إشارة إلى 
طعنه في رفع حديث ابن سلام» واللّه أعلم. 

ه- اختّلف على :مد بن عمروء. واختلف على ابن إدريس أحد تلامذته. 
ورواية أبي كريب عن ابن إدريس مقدمة على رواية الآدمي ‏ الذي لم أقف عليه -. 

وعلى ذلك: فمن رواه عن محمد بن عمرو مرفوعًا من مسند أبي هريرة في 
فضل الساعة وجعل التعيين من قول ابن سلام؛ أولى تمن لم يرووا التعيين . 
أصلا. 

لكن قد يقال: هذا من اضطراب محمد بن عمروء فإن في حفظه كلاماء 
وغمزه أولى من غمز الثقات. ش 

وعلى كل حال: فعلى الرواية الى بدون تعيين» أو التي جعلت التعيين من 
قول ابن سلام؛ فلا دليل فيهما لمن قال برفع التعيين بعد العصرء واللّه أعلم. 

5- أن سعيد بن الحارث ‏ وهو ثقة ‏ قد اضطرب عليه فليح» فرواه عنه 
بعدة وجوه سندًا ومتنّاء إلا أن الرواية التى فيها وقف التعيين على ابن سلام؛ 
أظهرء والرواية التي فيها التعيين عن رجل صحب الني يلق وقرأ التوراة؛ 
مر للاعلى الزواية اللسابنة» والداضن الو ساك نود اتشو الأضير م فلي مع 
اضطرابه في مواضع أخرى» والراوي قد يُوهَّم في جهة من روايته» ويعتضد به 
في جهة أخرى. فتأمل. 

/- أما روايات يحيى بن أبى كثير؛ فقد وقفت على سند بعضهاء وكثير من 
الرؤزناك عتسام اتفيعليها الاعلد أبن ريحت :قن القع ود يش اليد ناما 
فأدخلت ما أظهره من السند في هذا الشكل» بناءً على أن المعروف عند العلماء 
في مثل هذا: أن السند لو كان ساقطًا فيمن دون من أظهروه؛ لما أسقطوا الساقط 
من السندء واللّه أعلم. 

وأيضًا فجميع روايات يحيى بن أبي كثير ليس فيها رفع التعيين. 
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ومحمد بن كثير - هو المصيصي» صدوق كثير الغلط ‏ قد أخطأ على 
الأوزاعي؛ قاله ابن رجب في الفتتح '(204/0) فقد ذكر رواية محمد بن كثير 
هذى وقال فقا ورد قط اه 

فانحصر الخلاف بين الأوزاعي وحسين المعلم» وهو ابن ذكوان» وهو من 
أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير» وبين معمر الذي جعله من مسند أبي هريرة 
وأبي سعيد مرفوعاء وجعل التعيين من ابن سلام, إلا أن في الطريق إلى معمر 
عبدالله ابن جعفر الرقي» ولا يحتج بد فتأمل » وكذا خالفهما معاوية بن سلام- 
وهو ثقة ‏ الذي رواه موقوفا على أبي هريرة» وبدون تعيين. 

فصح أن الراجح عن يحيى بن أ كثير رواية الأوزاعي الإمام الجليل 
ومتابعة حسين المعلم» وهما يرويانه عن أبي هريرة عن كعب قوله» وتكون 
رواية معمر مرجوحة, أو منكرة. لمخالفة من لا يحتج به لهذين الحبلين» وكذا 
رواية معاوية بن سلام شاذة» وقد قال الإمام ابن رجب في الفتح' (65/8/5- 
4 بعد أن ذكر رواية معمر وغيره: ... وجَعّل باقي الحديث في فضل يوم 
الجمعة» وما فيه من الخصالء وتعيين ساعة الجمعة؛ كله من قول كعب, ولعل 
هذا هو الأشبه 'اه. 

4- وأما رواية محمد بن إبراهيم: فقد اخثّلِف على حماد بن سلمة ‏ 
الراوي عن قيس بن سعد فرواه عفان والطيالسي عن حماد عن قيس عن محمد 
ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاء والتعيين من ابن سلام. 

وذكر ابن رجب في الفتح أن حماد بن سلمة رواه عن قيس عن محمد عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاء والتعيين من كعبء ول يذكر مَنْ تلميذ حماد 
ابن سلمة» لكبنى أستبعد أن يفوق تلميه في هذه الرواية هذين الجبلين» وعلى 
القع اتالراجع ان الع هلاه مرق ترن الو تاكاه لاك نا سيق ا أن 
ابن رجب استدل بهذه الرواية على ترجيح رواية من رواه عن يحيى بن أبي 
كتير نتن كول كس كما سيو :نان أعلي. 
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هه 


وتما يدلك على أن الراجح ما رجحتّه: أن قيسًا توبع على الرواية الراجحة 
عنه» فتابعه محمد بن إسحاق» وهو صدوقء ويزيد بن الحاد» وهو ثقة مكثر»ء ولو 
خالفهما قيس - وهو ثقة ‏ لرجحتهما عليه ذ فكيف والظاهر أنه متابع لما ؟! 

9- وبعد هذاء فهاك تلخيصا لما رجح من الروايات عن أبي سلمة» لتقارن 
بينها وبين رواية أبي بي حازم عن أبي سلمة: 


... الفضيل بن سليمان عن محمد بن زيد عن أبي سلمة عن ابن سلام بالتعيين موقوقًا عليه 
محمد بن عمرو 

فايح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا والتعيين عن ابن سلام 
محمد بن إبراهيم 
يحبى بن أبي كثير 0 عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن كعب قوله في فضل الساعة وتعيينها 
أبو حازم عن أبي سلمة عن جمع من الصحابة موقوتاً بالتعيين 


فمن نظر في هذا الشكل الملخّص؛ علم: 

أن محمد بن إبراهيم» وهو ثقة» له أفراد» ولا تضره هنا؛ لأنه قد توبع على 
قوله» وكذا محمد بن عمروء وفي حفظه كلام» وسعيد بن الحارث» وهو ثقة» إلا 
أن الراوي عنه فليح» وفي حفظه كلام معروف. ومحمد بن زيدء وهو ثقة» إلا أن 
الفضيل بن سليمان الراوي عنه ضعيفء والسند فيمن دونه عند ابن عبدالبر في 
التمهيد ؛ يحتاج إلى نظر في بعضهم, وتابعهم موسى بن عقبة» وهو ثقة فقيه؛ في 
جعل التعيين من قول بان سلام» دون ذكر لأبي هريرة» ولعل ذلك من اختصار 

بعض الرواة» فإن أبا سلمة كان يذكر الحديث المرفوع عن أبي هريرة أحيانًا 

وسككبر اج نا شك بن د القفيه و ذمابه لابق عاد ١‏ وستماعد العين مه 

فإن لم تكن رواية موسى بن عقبة - في عدم ذكر أبي هريرة - مختصرة» فهي 
قوية في تقوية من جعل التعيين من ابن سلام. 

وعلى ذلك: فهؤلاء جميعًا يخالفهم يحبى بن أبي كثير» وهو ثقة ثبت» فقد 
جعله من قول كعب. فإن قلنا: إن الجمع - على ما سبق من بيان حاههم- أولى؛ 
فيكون الراجح عن أبي سلمة: رواية الحديث المرفوع في فضل الجمعة عن أبي 
هريرة» بدون تعيينء إلا أن التعيين من قول ابن سلام. 
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وإن قلنا: إن ابن أبي كثير ثقة ثبت؛ فلا نوهمه. فيُحمل الحديث على 
الوجهينء أي أن التعيين من قول ابن سلام وقول كعبء وأما ما جاء عن كعب 
في فضل يوم الجمعة وخصائصها؛ فهو موجود عن رسول الله يِه من حديث 
أبي هريرة وغيره» بدون تعيين. 

ولعل ما يرجح هذا القول أمور: 

أ- أن مصدر ابن سلام وكعب واحدء وهو ما في التوراة. 

ب- أن أبا هريرة معروف بالأخذ عن كعبء والرواية بما يحدثه به كعب. 
ولس كالنا لجنا كرون كد أعذه عه الفتاء انا اراهدا ةلذ عالنن ما ل 
الأحاديث المرفوعة. 

ج-أن ظاهر صنيع ابن رجب في الفتح (004/5) يشير إلى ذلك» فقد ذكر 
رواية يحيى بن أبي كثير ومحمد بن إبراهيم وسعيد بن الحارث ومحمد بن عمروء 
ورجح أنها من قول كعبء ثم قال: وقد سبق أن موسى بن عقبة روى عن أبي ٠‏ 
سلمة عن عبدالله بن سلام قوله في تعبين ساعة الإجابة أيضًا اه. 

فقوله: أيضًا يشير إلى ما حررته هناء واللّه أعلم. 

وقد سبق في الفتح )0017/-5٠7/0('‏ أنه رجح رواية موسى بن عقبة على 
رواية الجلاح الذي جعله من مسند جابر»ء وذكر ما يعضد رواية موسى بن 
عقبة» واللّه أعلم. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فهؤلاء جميعا مقدّمون على رواية أبي حازم» وهو 
ثقة زاهد» وقد جعله من قول جمع من الصحابة. ْ 

فلا يصح التعيين عن أحد من الصحابة ‏ من رواية أبي سلمة ‏ إلا عن ابن ' 
سلام فقطء وهذا يعل رواية من قال: صح عن جمع من الصحابة» من طريق أبي 
سلمة» والعلم عند الله تعالى. 


5- ومن حديث أنس: 
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من طريق موسى بن وردان عن أنس عن الني ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وجل 1ك فال العدسوا” وق يووا بل اكخرا:الساعة الى تجن ايوم امع 
بعد العصرء إلى غيبوبة الشمس : 

أخرجه الترمذي (؟5/ 7/750 589) وابن عدي (5377/5؟35) والطبراني 
في ' الأوسط ' )177/59/١1(‏ مع زيادة» و في ' الدعاء (؟برقم 186) 5 
عبدالبر في ' التمهيد' (57/57)» والبغوي )٠١5١/5١8/5(‏ والحافظ في ' 
نتائج الأفكار (417/7). 

وموشئ بن وردان عتدوق :ريا أخطأء وقد خولف ممن هم أولى منه. فقد 
رواه عن أنس بدون تعيينه أصلا ‏ كما سيآتي إن شاء الله تعالى ‏ جمع كثير» فهذه 
رواية لا يعتمد عليهاء ولعلها من أخطاء موسى. والله أعلم. 

وقد قال الترمذي بعد إخراجه: 'غريب . 

وفأل اقكن ركم و كيل صن كك مكسن ايديف اعم دن 
'الفتح' (011/0). 

وقد ذكر أبو زرعة العراقي في ' طرح التثريب' )3١8/7(‏ عن أبيه الحافظ 
العراقى أنه قال: ' أكثر الأحاديث يدل على أنها بعد العصرء فمن ذلك حديث 
أنس» وعبدالله بن سلام» وجابر بن عبدالله» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وفاطمة» 
صح منها حديث عبدالله بن سلام» وجابر» وأبي سعيد» وأبي هريرة'اه. 

فهذا يدل على أنه لا يصحح حديث أنس هذاء فقد ذكره من جملة ما ورد 
من أحاديث في هذا الباب» ولم يذكره ضمن ما صح منهاء فتأمل» ومع ذلك فلم 
تصح هذه الأحاديث المذكورة» والعلم عند الله تعالى. 

- حديث فاطمة بنت رسول الله “ا - ورضي الله عنها -: 

أخرجه إسحاق بن راهويه في ' مسنده ' :)75١١9/11-17/6(‏ أخيرنا 
#الرعم ب لاني كام بر رو سيا كن واس رن يدون 
على عن فاطمة» قالت: سمعت رسول الله يَكنَهِ يقول: الوه اا 
يوافقها مسلم يدعو بخير؛ إلا استجيب له'. 
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هه 

فقالت فاظمة؟ يارسول الله .واي ساعة هي © فقال:* إذا تدلّت الشمسن 
للغروب» حتى تغرب . 

فكانت فاطمة تقول لغلام» يقال له: أربد : اصعد على الظراب» فإذا 
رأيت الشمس قد تدلت للغروب؛ فأخبرني» فيخبرهاء فكانت تقوم إلى 
مسجدهاء فلا تزال تدعو حتى تغرب الشمسء ثم تصلي. 

ورواه بحشل في ' تاريخ واسط ' (ص6١٠)‏ ترجمة أصبغ بن زيد من طريق 
المختار بن عبدال رحمن ثنا أصبغ بن زيد الواسطي عن سعيد بن راشد عن زيد 
بن علي عمن حدثه عن فاطمة بنت رسول الله كِهِ - ورضي عنها ‏ به وفيه:' 
إذا تدى نصف الشمس وتغرب فكانت تقول لغلام لماء يقال له: زيد : يا زيد 
اصعد الظراب» فإذا رأيت نصف الشمس قد تدلى للغروب؟؛ فأخيرنى... 
الحديث. ْ 

وأخرجه البيهقي في ' الشعب ' ("/ برقم //191) من طريق حسين بن 
عبدالأول ثنا ا محاربي ثنا الأصبغ عن سعيد بن راشد عن زيد بن علي عن 
مرجانة عن فاطمة به. 

وقال البيهقي: ورواه أحمد بن عمر الوكيعي عن عبدال رحمن بن محمد 
الحاربى بإسناده ومعناه... وفي رواية أحمد بن عمرء قال: عن زيد بن على عمن 
00-5 ولمى يقل: عن مرجانة » وقال: فإذا رأيت الشمس قد ين فيا 
للغروب؛ فآذني ' وبرقم (791/8) أخرجه من طريق أحمد بن عمر الوكيعي» ثم 
قال: ورواه سلم بن قتيبة عن الأصبغ بن زيد عن سعيد عن زيد بن علي عن 
أبيه عن فاطمة» أخبرناه... وساق سنده إلى سلم بن قتيبة اه. 

وعزا الحديث الحافظ ني الفتح )45١/7('‏ إلى الدارقطني في العلل » وهذا 
سند ضعيف جدا: 

سعيد بن راشد متروك» وترحمته في ' اللسان ' (7/ 177-75) ومرجانة 
مجهولة» وانظر ' مجمع الزوائد ' للهيثمي )١17/7(‏ وزيد بن علي لم يسمع من 


فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ وقد اضطرب فيه» فمرة يرويه زيد عن مرجانة» ومرة 


هه 


عن أبيه» ومرة عمن حدثه» وقال في المطالب العالية /١(‏ 71/4/ 1946): زيد لم 
يدرك فاطمة» وسعيد بن راشد وأو اه. 

أضف إلى ذلك أن في المتن نكارة: فإذا غاب نصف الشمسء فمتى ينزل 
الغلام من فوق الظراب؟ - وهي الجحبال المنبسطة» أو الراوابي الصغيرة» انظر' 
اللسان  )079 /١(‏ ومتى يخبر فاطمة» فتدخل مسجدهاء وتدعو ؟! فكم من 
الوقت يسعها للدعاء»؛ حتى يغيب النصف الآخر ؟!! 

ولذلك فهذا حديث لا يُفرح به» وكذلك هذا الآثر عن فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ والعلم عند الله تعالى. 

( تنبيه ) رُوي الحديث من طريق ال محاربي» مع تصحيف في سنده. وسيأتي 
في الأحاديث التى ليس فيها تعيين للساعة» وكذلك رواية إسحاق _هنا ‏ وفيها:' 
زيد عن علي ل تسلم مخ تفحيت ين “إل عن حيبت الرواياتالأخرى» 
والله أعلم. 

/- ومن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 

أخرجه الطبرانى في الكبير :)١5171/5514-5157/١(‏ ثنا أبو شعيب 
اللاي تاتقي بويغفاته الالل روي ين تهرك مف خطاء بن ابن 
رباح يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت الى كَِةٍ يقول:' الجمعة'''' وصلى 
بالناس العصرء وهو قاعد في الركعتين الأوليين» فمرٌ كلب ليقطع عليه صلات 
فأشفق أن يمر عليه» فدعا سعد بن أبى وقاص على الكلبء. فأهلكه الله بقدرته. 
فلما فرغ الني يَكِلَةِ من صلاتف ونظر 1 الكلب قد هلك؛ قال: من الداعي 
منكم”على هذا الكلب ؟ فلم يتكلم أحد. فأعاد ني الله كه فقال سعد عند 
ذلك: أنا الداعي عليه يا رسول الله بأبي أنت وأميء. أشفقت أن يقطع عليك 
صلاتكء. فدعوت عليه؛ فقال له النى مَلِِ: كيف دعوت عليه يا سعد ؟ فقال 
سعد: سبحائك» لا إله إلا أنتءيا ذا الجلال والإكرا أَمْلِك هذا الكليه أن 
يقطع على نبيك صلاته. فقال ني الله َك يا سعدء لقد دعوت في يومء 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


وساعة؛ بكلمات؛ لو دعوت على من بين السماوات؛ لاستجيب لك. فأبشر يا 
سعد 

وشيخ الطبراني» وثقه الدارقطي» وانظر" النبلاء' (0195/177). 

والبابلق وأيوب ضعيفان» وانظر ترجمة أيوب في ' اللسان” )5177/١1(‏ 

وأما البابلى ففي " التقريب “ فهذا السند يصلح في الشواهد والمتابعات» 
إلا أنى قد ظهرت لى فيه علة: وذلك أن الثابت عن ابن عمر: أن ساعة 
الات هى الساعة الع اختار الله فيها الصلاة» والراوي الضعيف إذا روى 
علو سيد طلا نفو مدو سمه ول الاك على كا ف الو ان 
ذلك: فنفسي لا تطمئن إلى الاستشهاد برواية هذين الضعيفين هناء والله أعلم. 

فإن قيل: القاعدة أن الراوي إذا خالف رأيّة روايئه؛ أننا نأخذ بروايتف 
ونترك رأيه !! 

فالجواب: أن هذا يكون كذلك؛ إذا صحت الرواية والرأي عنه؛ أما إذا 
صح الرأي؛ وجاءت الرواية بخلافه» وسند الرواية ضعيف. فإن هذا دليل آخر 
على ضعف الرواية» ويقال: لو كان عند الراوي شيء في ذلك؛ لما خالف رأيه 
قاض نولا تدان التي نزوي اواضي ذلك لآن جا تذعب ليه إذا 
صحت الرواية» أما عند عدم الصحة؛ فلاء والتأويل فرع التصحيح والقبول؛ 
واللّه أعلم. 

ولولا ذلك؛ لَقَوَيْتْ هذا الحديث بالمرسل الآتي؛ وهو: 

4- مرسل عبيدالله بن أبي طلحة: 

الذي أخرجه عبدالرزاق (7/ 001/8/1777): عن عَمّر بن ذر عن يحيى بن 
إسحاق عن عبدالله بن أبي طلحة» أن رسول الله كَكِةٍ كان في صلاة العصر يوم 
الجمعة» والناس خلفه. إِذْ سح كلب يمر بين أيديهم. فخر الكلبُ» فمات قبل 
أن يمرء فلما أقبل النى يَلِِ؛ِ توجه إلى القوم» وقال: أيكم دعا على هذا الكلب 
؟ فقال: رجل أنا دعوت عليه فقال النى يِه ' دعوت عليه في ساعة 
يُستجاب ١‏ فيها ) الدعاء'. ْ 
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وهذا سند مرسلء رجاله ثقات: عمر بن ذر ثقة» ويحيى بن إسحاق ثقة. 
ويَرُوي عن جده عبدالله بن أبي طلحة» وعبدالله بن أبي طلحة ولد على عهد 
النى يك ووثقه ابن سعد كما في' التهذيب' ومن طالع ترجمته؛ علم أنه لا ينزل 
عن درجة الاحتجاج به والله أعلم. 

وأخرجه البيهقي في 'دلائل النبوة' (7/ 7557) إلا أنه قال: يحيى بن إسحاق 
بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله يَكِةِ...' الخ» والظاهر ما في 
المصنف » والله أعلم. ا 

( تنبيه ): وعزا هذا الحديث البدرٌ العينى في عمدة القاري )١١1//5(‏ إلى 
ابن زنجويه من مرسل محمد بن كعب القرظيء دون ذكر الجمعة - وهو محمول 
عليها ولا بد - وفيه: ' لقد وافق هذا الساعة التى إذا دعى بها؛ استجيب ' فينظر 
سنده. واللّه أعلم. 

وقد رُوى شىء من هذا بدون الشاهد - من حديث أبى الدرداء: 

أخر جه ايان في ' الدلائل ' (5/ 17-1751 1): 00 عبدالله الحافظ 
انألا افر الفليت عبداللة ين الجارلة قبازابى بعلي الحسي ين النعييه المروال 
بنيسابور ثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصريء كتبت عنه ببلخ. ثنا سليمان بن 
طريف الأسلمي عن مكحول عن أبي الدرداء قال: كنت مع الني يَللدِه فصلى 
بنا العصر في يوم الجمعة» إذ مر بهم كلب. فقطع عليه الصلاة» فدعا عليه رجل 
من القوم» فما بلغت رجله حتى ماتء فانصرف رسول الله كله فقال: من 
الداعي على هذا الكلب آنفًا' ؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: ' 
والذي بعثنى بالحق» لقد دعوت الله باسمه الذي إذا دعي به؛ أجاب, وإذا سئل 
به؛ أعطى» ولو دعوت بهذا الاسم لجميع أمة محمد. أن يغفر لهم؛ لغفر لهم 
قالوا: كيف دعوت ؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
أنت. المنان» بديع السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام» اكفنا هذا الكلب بما 
شئت» وكيف شئت» فما برح حتى مات. 
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هنهة 


وأخرجه الضياء المقدسي في ' العدة للكرب والشدة ' (ص55) برقم 
(25 أخبرنا أبو علي بن أبي القاسم بن أبي علي بن الخريف ببغداد أن أبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصاري أخبرهم.ء أنبأنا على بن إبراهيم الباقلاني أنبأنا 
أبوبكر أحمد بن جعفر ثنا أبو حامد أحمد بن قدامة البلخي ثنا الحسن بن عمر بن 
شقيق به. إلا أنه لم يذكر يوم الجمعة» فقال: صلى بنا رسول الله يك العصرء 
وأطلق» ولم يقيد ذلك بالجمعة. 

وعندي أن حديث أبي الدرداء ‏ لو صح ‏ فليس ظاهرا في الشهادة لمرسل 
عبدالله بن أبي طلحة؛ لآنه ليس فيه أن كلام الني يكيِيةٍ كان في فضل الدعاء في 
ساعة صلاة العصر يوم الجمعة» إنما فيه استجابة ذلك الدعاء من الداعي ذلك 
الوقت» ولا يلزم من ذلك الاطراد» أضف إلى ذلك: أن الظاهر من القصة: أن 
سبب الاستجابة؛ كلمات الدعاء التى دعا بها الرجل» لا أن ذلك في ساعة 
انان اندي مشا 1 

هذا لو صح الحديث» فكيف ومكحول لم يسمع من أبي الدرداء» وسليمان 
بن طريف لم أقف عليه؛ وفي السند من يحتاج إلى مزيد نظرء والله أعلم. 

ثم وقفت على كلام لابن رجبء بنحو ما وفقني الله إليه» فقال في فتح 
الباري ' )0١5/6(‏ بعد ذكره لمرسل عبدالله بن أبى طلحة: ويُروى بإستاد 
مقط عق أي الرة روه إلا ادبقه تسوه الاسم الأعظ ول باكر 
الساعة اه. 

فلو صح حديث أبي الدرداء» وهو يروي القصة بعينهاء لكن بدون 
الشاهد؛ لكان ذلك معلا لمرسل عبدالله بن أبي طلحة؛ في ذكره الساعة؛ إلا أن 
حديث أبي الدرداء لم يصحء كما سبق.فبقي المرسل» ولا يُحتج به وحده؛ والله 
أعلم. 

( تنبيه ): لم يصح التعيين لساعة الإجابة مرفوعا عن الني كَل وقد قال 
العقيلي في ' الضعفاء ' (5/ ':)١5١‏ والرواية في فضل الساعة في يوم الجمعة - 
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ثابتة عن النى يَكِِةِ -... وأما التوقيت فالرواية فيه ( لينة ) وأما العصر فالرواية 
فيه ليئة "اه 

وقال الحافظ في الفتح )0100/7١/1١(‏ ط/ دار الريان؛ بعد أن ذكر 
حديث أبي سعيد مرفوعا: إني كنت أُعْلِميُهاء ثم أنسيتها' قال: وفي هذا 
الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة؛ وهمء 
والله أعلم اه. 

هذاء مع أن الحافظ قرَّى بعضهاء وأجاب عن هذا الإشكال في ك/ 
الجمعة»فجل من لا يسهوء وانظر 'تهذيب تاريخ دمشق (0/ 860). 

قلت: هذه الرواية التى استدل بها الحافظ على توهيم رفع التعيين» قد 
رويت عن أبي سعيد بن طريق فليح» وقد اضطرب فيهاء كما سبقءفلا يعتمد 
عليهماء واللّه أعلم. 

وإذا كان الأمر قد انتهى بنا الأمر إلى ذلك؛ فآنا أذكر من أخرج حديث: ' إن 
في الجمعة ساعة, لا يوافقها عبد مسلمء فيسأل الله شيئًا؛ إلا استجاب له أو 
بنحوه؛ لكن بدون تعيين» فإن أكثر مصادره بين يدي» والمقام لا يخلو من فائدة» 
فأقول: 

١‏ - فمن حديث أب هريرة: 

(أ) من طريق الأعرج عنه به: 

أخرجه مالك في ' الموطأ ' )١57(‏ والبخاري /١(‏ برقم910) وبرقم 
(55006744) ومسلم )١1957/7/8/5(‏ - مع النووي - وأبو عوانة في 
الجزء المفقود' 2ص »57-١‏ 47) والنسائي في ' الكبرى ' (1748) وني ' عمل 
اليوم والليلة برقم (519» )572١‏ وفي ' الجمعة ' )1١7(‏ والشافعي في' الأم' 
(/017”) وأحمد (587/5) والطبراني في ' الدعاء (7/ برقم )11/5-١1/١‏ 
وق “يتنه الغناميحة “ 153:9 والببيقى ال السلن” الكبرى ' 
)50١-759/0(‏ وفي ' الشعب ' (75977/90/9) وفي ' المعرفة ' 
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(671/5/ 8218 والبغوي (4/ 58/705 )٠١‏ وابن عبدالبر في ' الاستذكار' 
(8/6// ١١5؟)‏ والتمهيد .)١18/١9(‏ 

( ب ) ومن طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به: 

أخرجه البخاري (0594/477/9), )1400/19194/1١١(‏ ومسلم 
(378/3/ 047177 وأبو عوانة كما في ' الجزء المفقود ' (ص”47» 5 5) والنسائى 
)١1557/١١5-1١1١6 /9(‏ وفي الكبرى )11707-١1/5٠0(‏ وق" الشبيعة الاقم 
)٠١١5 ء٠١6‎ 03٠٠١ 5(‏ وابن ماجه (لا7١١)‏ وابن خزييمة (لالالاا. )١19/5٠‏ 
وابن حبان (7/ا/ا7) والطيالسبى (559:1. )١55918‏ وأحمد (75/ 7720 7060- 
15 585 198) وابن اين في ' مسنده' (20600) والحميدي (485) 
والمروزي في ' الجمعة ' برقم (”7؛ 0) والقطيعي في ' جزء الألف دينار' (28 )٠١‏ 
وأبو يعلى )1١00 /555/١٠١(‏ والطبراني في الدعاء (؟/ برقم )١78-1١601/‏ 
وتمام في ' فوائده' (؟/ 255١/07‏ 557) وأبو نعيم في الحلية ‏ (7/ 779 مرتين 
)("/ 57 مرتين)» (5/ لالاكء 7378-571/7#)» والخخطيب .)55١ /١5(‏ 

ج- ومن طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به: 

أخرجه مسلم )191١/9509-78/5(‏ وابن خزيمة (0"/ا١)‏ 
وعبدالرزاق (9/ 55/ الاده) وأحجد(؟/5595١٠ىرك,‏ لاه5. .443١‏ 1:98) 
والقطيعي في جزء الألف دينار برقم (9) والطبراني في الدعاء (؟/ برقم 
)١095-0١‏ وأبو نعيم في الحلية'(94/١1١5).‏ 

( د ) ومن طريق همام عنه به: 

أخرجه مسلم (191/1/71/4/57) وأحمد (5/ 2717 والطبراني في الدعاء 
(1/ برقم59١)‏ والبغوي (5/ .223١54/70-705‏ وانظرمصنف عبدالرزاق 
03١/50 /(‏ ومن طريق همام عن عطاء عن أبي هريرة به: 

أخرجه الطبرانى في ' الأوسط ' )57717/1١5-1١*/9(‏ وفي ' الدعاء ' 
(ا عار 
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( ه ) ومن طريق ابن المسيب عنه به: أخرجه النسائي 
)١1577/1١5/6(‏ وفي ' الكبرى ' (1744) وفي ' عمل اليوم والليلة ' برقم 
(91/1. 91/7) وفي ' الجمعة' )2٠١7(‏ وأحمد (7/ 584) والطيرانى في ' الدعاء” 
(6/ برقم )١75‏ وفي ' مسند الشاميين ' (7753/598/5) 3 السنى في 
عمل اليوم والليلة ' (0٠8١-١48١/”/ا”)»‏ والمزي في ' تهذيب الكمال ' 
(50-54/9). 

( و ) ومن طريق مجاهد عن ابن عباس عن أبي هريرة به: 

أخرجه النسائي في الكبرى (1757) و عمل اليوم والليلة برقم (5/ا5)) 
وفي 'الجمعة )٠١1/('‏ وعبدالرزاق (7/ 20008/560) وابن عدي (1/ .)55١7‏ 

( ز ) ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به: 

أخرجه الطوسى (577) والطيالسى (5755؟) وأحمد (5857/5 مطولاء 
٠4‏ والطبراني في" الدعاء'(؟/ برقم .)١75‏ 

(ح ) ومن طريق ابن جريج أنى عطاء عن أبي هريرة به: 

أخرجه عبدالرزاق (7/ 551/ 7/ا60). 

ومن طريق يحيى بن ربيعة عن عطاء عنه به مع زيادة: أو ينتظر للصلاة. 
-: أخرجه عبدالرزاق 7/7 0017/7/75737-575) ومن طريقه أخرجه الطيرانى 
ف" الدعاء (165/85/5): ْ 

ومن طريق همام عن عطاء عنه به: أخرجه الطبراني في الدعاء ' 
.)٠6١/89/50(‏ 

( ط ) ومن طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال: انطلق أبو 
هريرة إلى الشام» فالتقى هو وكعب... فذكره عن أبي هريرة به: 
أخرجه عبدالرزاق (؟/ برقم ؟الروه). 

(ي ) ومن طريق عياض بن دينار عن أبيه به مع غيره: 

أخرجه أحمد (؟//ا36). 

( ك ) ومن طريق الأجلح عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي هريرة به: 
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أخرجه أحمد )5١١/5(‏ وابن أبي شيبة )00٠04 /51// /١(‏ والطبراني في 
الدعاء (؟178/5) وومّم الدارقطنى في العلل )5559/5794-5754/١١(‏ من 
رواه عن الأجلح هكذا. 

( ل ) ومن طريق ابن طيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة به: 
أخرجه أهد (؟/ 07 5). 

( م ) ومن طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة به: 

أخرجه أحمد (؟584/5). 

( ن) ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 


أخرجه النسائي في ' عمل اليوم والليلة ' (برقم ؟4) و ابن خزيمة 
١7١7/1١ /0(‏ ) وأجد (9؟/18ه-019). 

( ص ) ومن طريق وهب بن بقية ثنا خالد ‏ وهو ابن عبدالله عن الشيباني 
عن عون بن عبدالله عن أخيه عبدالله بن عبدالله عنه به: أخرجه الطبراني في ' 
الأوسط '(8/ 07/ 1لال/ا) وفي ' الدعاء (1/ برقم ١071‏ ) والبيهقي (94/ 7). 

(ع ) ومن طريق موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: اليوم الموعود: يوم القيامة» واليوم 
المشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الجمعة» وما طلعت شمس ولا غربت على 
يوم؛ أفضل من يوم الجمعة» فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمنء يدعو الله فيها 
خيرًا؛ إلا استجيب له» أو يستعيذه من * شر؛ إلا أعاذه منه : 

أخرجه الترمذي (5757/5/ 0772374 وابن اب عام التفدون كما عدن 
ابن كثير (55-77/5) والبغوي في شرح السنة' (5/ 507/504 )1٠١‏ 
والتفسير (517/5) مع تصحيف فيه» وأخرجه ابن جرير )١118/15(‏ مقتصرًا 
على اليوم الموعود والشاهد والمشهودء وأورده تاما أيضًا. 


والحديث في 'صحيح مسلم' (11/85) ك / صفات المنافقين وأحكامهم و 
صحيح ابن خريعة ' (/ 7/1117 )١17707‏ و التوحيد لابن مندة )08/1١87 /١(‏ 
ومن طريقه إسماعيل بن أمية عن أيوب به بدون الشاهد. 

وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف خالف إسماعيل ‏ وهو ثقة ثبت - وقال 
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ابن كثير: وقد روي عن أبي هريرة موقوفاء وهو أشبه' اه. 

( ف )- وعزاه الحافظ في ' الفتم " (4117/7) لعبدالرزاق عن ابن جريج 
أخبرني داود بن عاصم عن عبدالله بن عنبس مولى معاوية» قال: قلت لأآبي 
هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التى في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء؛ رَفِعَتَء 
فقال: كذب من قال ذلك, قلت: فهى في كل جمعة؟ قال: نعم اه. 

وقد وقوّى سنده الحافظ» وقد وقفت عليه في ' المصنف"(00875/777/7) 
وفيه: ' داود بن أبي عاصم عن عبدالله بن يُجَلْس عن صالح مولى معاوية» ولا 
يسلم هذا أيضًا من تصحيفء وينظر في تقوية الحافظ هذا السند, والله أعلم. 

19- ومن حديث أبىي سعيد 

أخمرجه أحمد (7/ 79) وابن أبي شيبة (0079/5717/1) وعبد بن حميد 
(849/77/0) والبزار -كما في كشف الأستار -)177/908-707/١(‏ 
والطبراني في الدعاء ١‏ برقم .)١18٠١‏ 

"-- ومن حديث أانس: 

(1)- من طريق أبي الأزهر معاوية بن إسحاق عن عبدالله بن عمير - 
وهو عبدالله بن عبيد بن عمير ‏ عن أنس قال: أتى جبريل بمرآءة بيضاء فيها 
وَكتة إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -... فذكره» وفيه الشاهد: 

أخرجه الشافعي في ' الآم ' )707/١(‏ وانظر' المسند' برقم (1374) وأخرجه 
أبو أحمد الحاكم في الكنى )175١/47١ /١(‏ والبيهقي في ' المعرفة ' (017/17- 
)1871١/637‏ والمقدسي في العلو برقم )5٠(‏ والذهبي في العلو برقم (61). 

( ب)- وطريق أخرى في 'مسند الشافعي ' )71720/78٠١ /١(‏ و المعرفة' 
للبيهقي (؟/ 577/ 14877)) لكن فيها الأسلمي المتروك. 


( ج )- ومن طريق داود بن احبر عن محمد بن سعيد عن أبان عن أنس 
مرفوعا: ' الصلوت الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ كفارة ما بينهن... ' وذكر 
الشاهد: 

أخرجه الحارث في 'مسنده' - كما في البغية'(١/١70/‏ 190) -. 

ومن طريق داود ثنا أيوب بن خوط عن عثمان عن أنس مرفوعًا: أتى 
جبريل وف كفه كالمرآة... الحديث: 

أخرجه الحارث - كما في ' البغية )١1957/751١/1١('‏ - وداود وأبان وأيوب 


متروكون. 
( د )- ومن طريق عمر بن عبدالله مولى غفرّة عن أنس مرفوعا بحديث 
المرآق وفيه الشاهد: 


أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده كما في ' الزاد ' )08/1١(‏ والدارمي 
في ' الرد على الجهمية' (ص6") برقم )١55(‏ وني الرد على المريسي ' 
(ص077) واواى التجاق: منهج" لصن 5( انيراتم 510 والدارقدي ير 
الرؤية (16) والخطيب في الموضح '(555/7). 

قال أبو حاتم: اعم مول عمرة ليلق أن يالك" اه من المراسيل" لابن 
أبي حاتم (ص178١)‏ برقم (195). 

( ه )- ومن طريق عصمة بن محمد وهو كذاب - ثنا موسى بن عقبة عن 
عن صالح عن أنس بحديث المراة» دون الشاهد: 

أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (/57/ 396) وفي ' تاريخ أصبهان ' 
(28/1 والخطيب في تاريخ بغداد ("/ 470). 

و )- ومن طريق يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا: ' جاءني جبريل مرآة...' 
الخ الحديثء» بدون الشاهد: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0011//5178) وأبو يعلى (ا/ /17٠١‏ 1084) 
وأبو القاسم الرازي في فوائده - كما في زوائد الأجزاء المنثورة (475) - وقد 
وقفت عليه في فوائد الرازي /١(‏ 5-07 0) برقم .)١١5(‏ 
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( ز)- ومن طريق أبي ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس مرفوعا بنحوه 
بالشاهد: 

أخرجه عبدالله بن أحمد في 'السنة'(١/0٠501-56/‏ 450) والبزار - 
في 'كشف الأستار' (7019) وكما في ' مختصر زوائد البزار' (؟ برقم 7711) 
- والآجري في ' الشريعة'(؟/ )73١7-7080 /85-١‏ وابن مندة في 'الرد على 
اللو لعن 1 1 بردم 300 ارواه ارفك 0 الرز اروز ديه اكير 
عاصم بين أبي ظبية و عثمان وكذا أخرجه الخطيب في ' الموضح ' (578/7) 
وأخرجه أيضًا بدون عاصم (518-577/0) ورواه الذههبي في العلو ' 
(ص١"3)‏ برقم (00) وهناك اختلاف على أبي ظبية» فر فينظرء واللّه أعلم. 

ومن طريق ليث عن عثمان , وذ اح رقن د نه - عن أنس 
مرفوعاء بدون الشاهد» ورواه مرة به. 

انظر ' مصنف ابن أبي شيبة ' (0017/51//1) و الرد على الحهمية ' 
للدارمي (ص77) برقم )١55(‏ و العرش المحمد بن أبي شيبة (45) برقم 
(6) و صفة الجنة لابن أبي الدنياء برقم (41) والدارقطني في الرؤية (259 
37) و الرد على الجهمية لابن مندة (ص١١٠)‏ برقم (5؟4) و الموضح" 
للخطيب (7/ 7551-775) و طبقات الحنابلة ' (7/ 94) و" مشيخة ابن طهمان" 
(ص ؟١-18).‏ 

( ح )- ومن طريق القطواني عن عبدالسلام بن حفص عن أبي عمران 
الجوني عن أنس مرفوعا به: 

انظر مجمع البحرين (5/ /1١98-1١91/‏ 14 44). (8/ 5 40185/150-15) و 
المعجم الآأوسط للطبراني (؟5319-715/5/ .)5١85‏ 
وقد اضطرب القطوانيء فرواه بغير هذا الوجه» كما سبق من حديث أبي 
قوير 

( ط )- ومن طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم البناني عن أنس به: 
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أخرجه أبو يعلى(2)15758/778/10 وأخرجه العقيلى في الضعفاء 
)١98/1(‏ مختصراً جداء وبدون لقاع مع زياد تهات لبالبعة ون علن 
بن الحكم وأنس. 

وقد حكم أبو زرعة وأبو حاتم بصحة ذكر عثمان انظر العلل للرازي 
494/1١‏ ١/١لاة).‏ 

وى )تومن طريق حمزة بن واضل المنقرىق عن خادعن قتادة ثنا أسن 
مرفوعا بنحوه» وفيه زيادات» وبدون الشاهد: 

أخرجه العقيلى )7947-797/١(‏ والدارقطنى في الرؤية ' (54) وقال 
الى داجن للم ايه قادة أضل .الع ْ 

( ك ) ومن طريق الوليد بن مسلم عن عبدال رحمن بن ثابت بن ثويان عن 
سالم بن عبدالله عن أنس بنحوه مع الشاهد: 

أخرجه الطبراني في ' الأوسط ' (7/ )1710/1١6‏ وانظر' مجمع البحرين ' 
)188٠/١560/8( 8/5(‏ وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في ' 
الرغيت والترتهيب (585/556:/1) غيز أنه قال: غم عي دالرهن عن أبيه عن 
سالمء وأخرجه الذهبي في العلو'(ص”77) برقم (0). 

وعد الول صدوق يخطى» وتغير بآخره» وقد صرح ابن أبي حاتم في 
العلل بأن سالما ليس هو ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب» وإنما هو شيخ آخر 
اه (١/5١؟/0979).‏ 

( ل )- ومن طريق صالح بن حيان القرشي عن عبدالله بن بريدة عن أنس 
مرفوعا بدون الشاهد: 

أخرجه الطبري في ' تفسيره ' (7/ 1775) وابن عدي (5/ “/177) وعده ما لم 
يُحَفظء وأنكره على صالحء وأخرجه ابن النحاس في الرؤية ' (ص27؟١)‏ 
برقم (4) وابن الجوزي في العلل المتناهية1١1/‏ 07/85/5058 وقال: لا يصحء 
وأخرجه الذهي في ' العلو'(ص )”١‏ برقم (07) وصالح ضعيف. 
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( م )- ومن طريق زائتدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس مرفوعا 
بلفظ آخره فيه الشاهد: 

أخرجه البزار ‏ كما في 'كشف الأستار"(1/ )19/5-1١1/0‏ برقم 091417 
- وقد ضعّف البزار زائدة هذا. 

فهؤلاء جميعا الذين رووه عن أنس مرفوعا بدون تعيين؛ أولى من موسى بن 
وردان وغيره ‏ الذي في حفظه شى» وقد رُوى الحديث عن أنس مرفوعاء وفيه 
التعيين» وهذا يدل على نكارة التعيين في حديث أنسء والله تعالى أعلم. 

5 - ومن حديث علي رضي الله عنه -: 

أخرجه البزار (5777/7651/7) وانظر ' كشف الأستار ' -7940/١(‏ 
33 "فشن زوآند اليزان "برقي '(ة 89 اولفكلةة" إن فى المح 
لساعة» لا يوافقها مسلم يسأآل الله فيها خيرًا؛ إلا أعطاه إياه وسنده ضعيف. 

ه- ومن حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و 
رضي الله عنها ‏ به: 

أخرجه الطبرانى في ' الأوسط ' )154٠/189/7(‏ وسنده فيه مجهول أو 
أكثر» وانقطاع» واضطراب» وسبق الكلام على كثير من طرقه في حديث فاطمة» 
في الأحاديث الدالة على أن الساعة المرجوّة بعد العصر إلى غروب الشمسء» 
وذكرت هناك أن سنده واو جدّاء وفي متنه شيء من نكارة» واللّه أعلم. 

- ومن حديث سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه -: 

من طريق عبدالله بن محمد بن عَقِيل عن عَمرو بن شرحبيل بن سعد عن 
جده سعد مرفوعا به: 

أخرجه البزار - كما في ' كشف الأستار' /795/١(‏ 516) - والبيهقى في ' 
الشعب ' 80 9431/ 7917/5) و" المعرفة ' (7/ 087/ 1870) وهذا سند مسلسل 
بمن لا يحتج بهم» وانظر' مسند الشافعي"(1/ 071777/74. 

/1- ومن حديث أي لبابة بن عبدالمنذر - رضي الله عنه -: 
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من طريق ابن عَقِيل - أيضًا ‏ عن عبدال رحمن بن زيد عن أبي لبابة مرفوعًا 
بنحوه: 

أخرجه ابن ماجه )٠١84/9565-744/١(‏ وأحمد (98/ 570) وابن 
أبي شيبة /١(‏ /ا/41/ 0016) والطبراني في ' الكبير " (5/ برقم 451١‏ 8015) 
وأبو نعيم في ' الحلية ' )757/1١(‏ والبيهقي في ' فضائل الأوقات ' (ص0١47-‏ 
)١‏ برقم (500) وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب الترهيب 
(/ 2 وهو في طبقات ابن سعد بدون الشاهد .)751/١(‏ 

4- ومن حديث حذيفة: 

أخرجه ابن أبي الدنيا في ' صفة الجنة ' (ص90١17-5١5)‏ برقم (770) 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية' /١(‏ 569 -885/475). 

ومن طريق أخرى بدون الشاهد عند البزار (/ا/ 7/7848 58801) وانظر" 
كشف الأستار ' )*018/١97”/5(‏ و ' مختصر زوائد البزار ' (5/1//7- 
374 وانظر ما قاله البزار» وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في ' 
الترغيب والترهيب'(١/657/١١٠١1).‏ 

8- ومن مرسل هلال بن يساف: 

أن رسول الله كك قال: 'إن في الجمعة لساعة» لا يوافقها رجل مسلم. يسأل 
الله فيها شيئًا؛ إلا أعطاه ' فقال رجل: يا رسول اللّهء ماذا أسأله ؟ قال:' سل الله 
العافية في الدنيا والآخرة : 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 55/ 2359181): ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان 
عن عمرو بن مرة عن أبي الحسن هلال بن يساف به. 

وسنده صحيح, واللّه أعلم. 


-- 
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المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 
فصل 
فيمن ذهب إلى القول الثابي من الصحابة والتابعين 

وقد ذهب قوم إلى أنها بعد العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة» ومن 
هؤلاء: 

أولاً: الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: 

:- ابن عباس - رضي الله عنهما‎ -١ 

؟- عبدالله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: آخر ساعة من يوم الجمعة 

#- أبو هريرة - رضي الله عنه -: 

سبق أن سأل أبو هريرة عبد الله بن سلام عن حديث: لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلي... الحديث,ء ولم يتعقب أبو هريرة ما قاله ابن سلام بشيء؛ 
فظاهره إقراره ابن سلام - رضي الله عنهما ‏ على ذلك. 

بل قد أخرج عبد الرزاق (7/ 777/ 001/4): عن ابن جريج ثنى موسى 
ابن عقبة قال: قال رجل لرجل: كيف زعموا آنها هي» والإنسان لا يصلي فيها 
؟ فقال الآخر: إن أبا هريرة كان يقول:' لايزال الإنسان في صلاة؛ ما لم يقم من 
مصلا أو تحدث. 

إلآآن ف السند مجهماء وان اعله. 

وعند أبن عبدالبر في ' التمهيد ' (7؟/ 44) من طريق شعبة عن إبراهيم بن 
ميسرة أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبى هريرة يسأله عن الساعة التي في 
الجمعة ؟ فقال: "هي بعد العصر' وفيه مبهم أيضًا. ْ 

وانظر ما قال ابن عبدالبر في ذكر طرق أخرى للاثر. 

وعزاه الحافظ في ' الفتح ' (419/5) إلى ابن جرير من طريق إبراهيم بن 
ميسرة به. 

وأخرج عبدالرزاق (7/ 501///577): عن الثوري عن يونس عن عطاء 
عن أبي هريرة» قال: الساعة الى تقوم في يوم الجمعة: ما بين العصرء إلى أن 
تغرب الشمس . 


كه 

وعند المروزي في ' الجمعة '(ص 5") برقم  (‏ ) من طريق سفيان عن 
يونس بن خباب عن عطاء به» وبلفظ:' الساعة التي تُرْجَى من يوم الجمعة...' 
الأثر. 

ومن طريق شعبة عن يونس عن أبيه عن أبى هريرة به أخرجه المروزي في: ‏ 
الجمعة ص (4؟) برقم (5). 

إلا أن يونس هذا قد رماه غير واحد بالرفضء ووثقه ابن معين في بعض 
الروايات عنه. ولينه بعضهم من قبل حفظه. وترحمه الحافظ بقوله: صدوق 
يخطى» رمي بالرفض اه. 

والظاهر أن من تكلم فيه بشدة؛ فون قبل رأيه وبدعته» لا من جهة تخليطه 
في الروايات» وهو ممن يُستشهد بهء إلا أن يتركه البعض لسوء مذهبه» وذلك من 
باب الزجر؛ فهذا أمر آخر. 

وابن رجب لم يذهب إلى تركه» فقال في الفتح' (017/6): ويونس ابن 
خباب» شيعى ضعيف "اه علمًا بأن أبا داود قال:' وقد رأيت أحاديث شعبة 
وواتقديق ولس الزائضية فلك اللفن الودنب للب ا يم 
وشعبة أحد الرواة عنه هناء فإن تجاوزنا عن يونس؛ فقد بقى أبوه» فينظر مَنْ 
لجع امول لوقي اوسرد عدا لاد ااوص وه جر ديرن ل داقن 
اضطراب يونسء إلا أن يقال: إن شعبة يخطئع في الأسماء؛ لكن هذا ليس بوجيه 
هناء لأن توهيم يونس؛ أولى من توهيم شعبة» كما لا يخفى» والله أعلم. 

( تنبيه ): 

وعند ابن المنذر في الأوسط: )١17١8/4/4(‏ طريق أخرى: ثنا محمد بن 
علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة ثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة» في الساعة 
الت يُنتظر فيها ما يينتظر من يوم الجمعة ؟ فقال: بعد طلوع الفجرء إلى طلوع 
الشمسء وبعد صلاة العصره إلى غروب الشمس ». وخلف: صدوق تغير 
بآخره وليث: هو ابن سليم, لا يحتج به. 
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وقد عزا الأثر الحافظ في الفتح (417/7) في القول السابع إلى سعيد بن 
منصور عن خلف بن خليفة عن ليث به» وقال: وتابعه فضيل بن عياض عن 
ليث عند ابن المنذر» قال: وليث ضعيفء. وقد اخْتّلِفَ عليه فيه» كما ترى اه. 

وكان قد ذكر في القول السادس: أن ابن عساكر رواه من طريق أبي جعفر 
عن ليث عن مجاهد عن أبى هريرة» بلفظ: من طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس " 
اه. 

قلت: رواية الفضيل مع رواية خلف عن ليثء وفيها الشاهد؛ مقدمة على 
رواية أبي جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» وهو تمن لا يحتج به وعلى 
ذلك: فهذه الطريق تصلح ‏ حتى الآن - في الشواهد, أعنى في جملة: ... ود 
صلاة العصرء إلى غروب الشمس ' بخلاف جملة: ' بعد طلوع الفجرء إلى طلوع 
الشمس... واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن رجب في ' الفتح (01777/0) أن ليئّا رواه عن مجاهد وطاوس 
عن أبي هريرة» وقال: وفي ليث مقالء لا سيما إذا جمع في الإسناد بين الرجال 
اه. 

ولأثر أبى هريرة طريق أخرىء تكلمت عنها في أثر ابن عباس» وهي عند 
ابن أبي شيبة (1/ 4177/ 2471) وفيها ابن أبي ليلى» وهي صالحة للاستشهاد 
بها. 

ورواه ابن أبي شيبة - أيضًا - /4377/١(‏ 0477): ثنا هشيم عن ابن أبي 
ليلى عن عطاء عن أبي هريرة بمثل أثره مع ابن عباس . 

وقال البغوي في 'شرح السنة '(4/ :)75١7‏ وعن أبى هريرة قال: التمسوا 
الساعة التى في يوم الجمعة» في ثلاث ( مواطن ): ما بين طلوع الفجرء إلى طلوع 
القبوين: وما بين أن ينزل الإمامء إلى أن يكبّرء وما بين صلاة العصرء إلى 
غروب الشمس ' ثم قرأ( اذكر ربك بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين)”'' قال الله تعالى: (, إِدَا نُودِيّ لِلصّلاة مِن يَوْم الحمُعَةٍ ناكرا ىفك 
اللَّهِ 6" اه. 


ك6 
وقد عزا هذا الأثر الحافظ في ' الفتح ' (4177/7) في القول الثامن» إلى حميد 
ابن زنجويه في الترغيب من طريق عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة عن أبى 


هريرة... فذكره. 
قلت: وعطاء وشيخه صدوقان. لكن ينظر مَنْ دون عطاء ؟ والذي يظهر 
أنه ليس فيهم شديد الضعف. 


وتلخص من هذا: بعد العصر, إلى غروب الشمس "؛ بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس " ( وَفَوْقَ كل ذي علم عَليِمْ 6. 

(اتازيه) :"اذكو ابن .ريعب ف "لقعم ' 0417/99 تأزيلة لا ناه عن أبن 
هريرة» فقال: ولم يرد أبو هريرة - والله أعلم ‏ أنها ساعتان» في أول النهار 
وآخره. إنما أراد أنها تلتمس في هذين الوقتين' اه. أي أنها في واحد منهماء 
واللّه أعلم. 

5 - أثر فاطمة ‏ رضي الله عنها -: 

وعبزج ذكر هق التابعين الذين ذهبوا إلى أن الساعة التى في الجمعة: بعد 
العصرء إلى غروب الشمس: 

١‏ - طاوس: إن الساعة التي تُرجى في الجمعة؛ بعد العصر 

؟- وأخرج عبدالرزاق (7/ 7571/ 061/5): عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه؛ أنه كان يتحرى الساعة الى يُستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة؛ بعد 
العصرء قال ابن طاوس: ومات أبي في ساعة كان يحبهاء مات يوم الجمعة بعد 
العصر» وسنده صحيح. 

وأخرجه عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن كثير أن طاوسنًا 
أخبره:' أن الساعة من يوم الجمعة» التى تقوم فيها الساعة» والتي أنزل الله فيها 
آدم؛ والتى لا يدعو الله فيها المسلم» بدعوة صالحة؛ إلا استجيب له؛ من حين 
تصفَرٌ الشمسس» إلى أن تغرب ' اه (7/ 7754-1751 0587) وإسماغيل بن 
كثير ثقة» فالسند صحيح. 

إلا أن القول الأول عن طاوس مطلق» وهذا مقيد» فتأمل؛ والله أعلم. 


المنعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


هله 

7- أثر عطاء وبعض أهل العلم: 

أخر جه 0000 6 ك5 *اده): عن ابن جريج قال عطاء: عن 
بعض أهل العلم: هي بعد العصرء فقيل له: فلا صلاة بعد العصر ؟! قال: لاء 
ولكن ما كان في مصلاه, لم يقم منه؛ فهو في صلاة . 

فالظاهر أن عطاءً ارتضى هذا القول الذي حكاه عن بعض أهل العلم» وإن 
كان السياق يحتمل أيضًا أن الذي قال: لا... الخ أنه هو المبهم من أهل العلم. 
وأنه أجاب بما سبق» ويحتمل أن الذي قيل له ذلك: عطاء » والله أعلم. 

وهذا سند صحيح. وقول ابن جريج: قال عطاء يمَشَّى عند جماعة من أهل 
العلم» وأنه ليس تدليسّاء واللّه أعلم. 

وعند ابن عبدالبر في 'التمهيد '(7/ 00) من طريق سُنيد عن حجاج عن 
ابن جريج قال: قال عطاء عن بعض أهل العلمء لا أعلمه إلا ابن عباسء أنه 
قال في الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة: ' هي بعد العصر' فقيل له: لا صلاة 
بعد العصر ؟ قال:' بلى» ولكن ما كان في مصلاه. لم يقم منه؛ فهو في الصلاة" 
اه والسند السابق عن ابن جريج أرجح من هذا ء والله أعلم. 

“- أثر مجاهد: 

أخر جه لد الأو عن الريع دوعر ابن 
صبيح عن قيس بن سعد عن مجاهد» قال: “هي بعد العصر 'والربيع لا يحتج 
به وقيس قل ثبت عنه من غير هذا الوجه. 

4 - أثر سعيد بن جبير: 

ه- أثر كعب الأحبار: 

وهذا شكل يضم ما ثبت وما لم يثبت عن الصحابة والتابعين» في تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة: 


ساعة صلاة الجمعة ما بعد العصر إلى غروب الشمس2 ما بين طلوع الفجر إلى 
الشمس 


الثابت 


أو ما بعد الزوال إلى انقضاء الصلاة أو آخر ساعة طلو 


ما لم يغبت 


١‏ - عوف بن 


حصيرة 
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حيى «صيروس دقري 
جه ججع جسع وير 
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فصل 
في وجوه ترجيح القول الأول 
وبعد هذه الدراسة لأحاديث وآثار الفريقين؛ فإن نفسى تميل إلى أن هذه الساعة: 
انح ها تكون شاع مياه خودت فر اكه إن نماشهاء أعن فين الي 
إلى التسليم» واللّه أعلم. 

ومع ما في الأدلة المرفوعة من كلام ونظرء وكذا أكثر آثار الصحابة ني هذا 
القول؛ إلا أن أدلة هذا القول أرجح من أدلة من قال: إنها بعد العصرء إلى 
غروب الشمسء أو آخر ساعة من يوم الجمعة» وذلك لأمورء منها: 

١‏ - أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ... وهو قائم 
يصلى ' وهذا ظاهره أن الداعى في صلاة حقيقية» قال ابن رجب - رحمه الله - 
في ' فتتح الباري '(0/ :)071-07١‏ 

'وهذا القولء أعنى: أنها بعد زوال الشمس. إلى انقضاء الصلاة» أو أنها ما 
فق أن تقام الغيلاة»' إل أن تر عنها» كنيد باهر قول الى كله “لا يوافقها 
عبد مسلمء قائم يصليء يسأل الله فيها شيئًا؛ إلا أعطاه إياه فإنه إن أريد به 
صلاة الجمعة؛ كانت من حين إقامتها إلى الفراغ منهاء وإن أريد به صلاة 
التطوع؛ كانت من زوال الشمس؛ إلى خروج الإمام» فإن هذا وقت صلاة 
تطوعء وإن أريد بها أعم من ذلك وهو الأظهر ‏ دخل فيه صلاة التطوع بعد 
زوال الشمسء» وصلاة الجمعة إلى انقضائها. 

وليس في سائر الأوقات» التي قالهها أهل القول الأول يعنى من قال: من 
بعد العصر إلى غروب الشمس - وقت صلةة. فإن بعد العصرء إلى غروب 
الشمس؛ وبعد الفجر إلى طلوع الشمس» وقت هي عن الصلاة فيه اللهم إلا 
أن يُراد بق وهم بعد العصر؛ دخول وقت العصر والتطوع قبلها.... 

قال: وقول من قال: إن منتظر الصلاة في صلاة؛؟ صحيحء لكن لا يقال فيه: 
'قائم يصلي ' فإن ظاهر هذا اللفظ: حمله على القيام الحقيقي في الصلاة 
الحقيقية... اه. 
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وقال ابن العربي ‏ كما نقله عنه ابن العراقي في طرح التثريب ("/ )51١‏ 
وقد نقل عن ابن العربني أنه رجح هذا القول: - ثم قال : وهو أصح. وبه 
أقول» لأن ذلك العمل في ذلك الوقت؛ كله صلاة» فينتظم به الحديث لفظا 
ومعنى أه. 

وقد وقفت عليه في 'عارضة الأحوذي ' (7/ 770) وهذا الذي رجحه ابن 
عربي لأن التأويل هو خلاف ظاهر الحديثء» كما قال الباجي في ' المنتقى ' 
.)5١١/1(‏ 

وقال السيوطيء كما في ' شرح الزرقاني ' )777/١(‏ رادًا على من أوّل 
الحديث بانتظار الصلاة: " هذا مجاز بعيد» ويوهم أن انتظار الصلاة شرط في 
الإجابة» ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة: ' قائم يصلي ' وإن صَّدَق أنه في صلاة» 
لأن لفظ: ' قائم 'يشعر بملابسة الفعل اه. 

وقد يُستدل لمن قال بالقول الآخر: بقول عبدالله بن سلام لأبي هريرة: 
وخلاصته: أن منتظر الصلاة» في صلاة» وبموافقة أبي هريرة له على ذلك» 
وهذان صحابيان رويا حديث هذه الساعة» وهما أدرى بمرويهما من غيرهما. 

ويجاب عن ذلك بأجوبة: 

الأول: لو سلمنا بأن ذكر ابن سلام في المرفوع محفوظ؛ فإن ابن سلام أوّلَ 
المرفوع بما يعلمه من التوراة ‏ كما هو ظاهر الرواية والقصة ‏ والأصل عدم 
التأويل» ولا سيما إذا تعددت المواضع التي يَوَوَّل فيها المرفوع. 

الثاني: هذا لو صح أنه راوي حديث فضل الساعة في الجمعة !! فكيف. 
وابن سلام #ه ليس من رواة حديث هذه الساعة ؟! وذلك: أن ذكره في رواة 
حديث هذه الساعة» جاء من طريق أبي سلمة» وقد اختلف على أبي سلمة. 
فرواه مرة من مسند أبي هريرة» ومرة من مسند أبي سعيد» ومرة من مسنديهماء 
ومرة من مسند ابن سلام» ومرة من مسند جابر» ومرة عن جمع من الصحابة» 
فمخرج الحديث واحدء فلما نظرنا في الراجح عن أبي سلمة؛ رأيناه يروي 
الحديث من مسند أبي هريرة» ويحكي التأويل الموقوف لابن سلام» مع مناظرته 
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لأبي هريرة» ومرة يرويه عن أبي هريرة عن كعب قوله» فلم يصح ذكر ابن 
سلام فين نا للحديث المرفوع» إنما صح ذكره 000 للحديث المرفوع بما 
يعلمه عن التوراة» واللّه أعلم. 

فلا يقال: إن ابن سلام أدري بمرويه. لآن الثابت عنه هنا: رأي لا رواية. 

وأما أبو هريرة - وهو راوي الحديث بزيادة تأويل ابن سلام وبدونها - 
فإنّ فَهُمَهُ للحديث المرفوع في أول الأمر: أنها ليست في وقت العصر المنهي عن 
الصلاة فيه» ولذلك ناظر ابن سلام في ذلك. إلا أن ابن سلام ررضتي الله عه - 
أقنع أبا هريرة بتأويله» مستندًا في ذلك على حديث نبوي آخرء فمال أبو هريرة 
لفهم ابن سلام ‏ رضي الله عنهما ‏ فما كان فهم أبي هريرة لهذه الرواية؛ ناتجا 
عن فهمه عن رسول الله يَلْةِ بما يصرف ظاهر الحديث. إنما فهم ذلك من قول 
اين سلام» وقد سبق أن ابن سلام أخذه عن التوراة» وأيضًا فأبو هريرة قد 
اختلف عليه» وإن كان هذا القول أرجح من قوله: بعد طلوع الفجرء إلى 
طلوع الشمس' وستأتي بقية لذلك في وجوه ترجيح القول الآخر_إن شاء الله -. 

فصح أن هذه القاعدة القائلة بأن راوي اديت أدرئ غرويه؟ لسن هذا 
موضعهاء وأما ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فليس راويًا للمرفوع» إنما هو 
فَهُمٌ منه 5 والله أعلم. 

الثالث:وإذا سلمنا بتأويل قوله كَل يصلي' بما قاله ابن سلام ذه فكيف 
بقوله يله وهو قائم' ؟! 

فإن قيل: يُوَوَّلَ بأن المراد: بأنه ملازم ومواظب على تلك الحال» كما في 
قوله تعالى: ( إلا ما دُنْتَ عَلَيُه قاقِما 6 

قلت: هذا هو الذي تَفِرُ منه» وهو كثرة التأويل بلا دليل معهم, اللهم إلا بما 
في كتب أهل الكتاب !! فالأصل في ذلك: أنه القيام الحقيقي والصلاة الحقيقية - 
كما قال ابن رجب وغيره - إلا بدليل يصرف ذلك. 

وما يدل على أن هذا القول مأخوذ من الإسرائيليات ‏ بالإضافة إلى ما هو 
ظاهر من الروايات -؛ ما قاله ابن العربي في ' المقتبس  )517-1771/١(‏ فقد 
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قال: ' ومنهم من قال: هي من العصر إلى غروب الشمسء وهي الساعة التي 
تيب فيها على آدم» على ما روى في الإسرائيليات' اه. 

فإن قيل: وأنتم أوّلتم القيام بغير الحقيقي بمواطن الدعاء في الصلاة» لاسيما 
في حالة السجود الذي هو مظنة الدعاء حقا !! 

قيل: ذكر القيام هنا من باب إطلاق الكل وهو الصلاة ‏ على أشهر 
أجزاته» والمراد به القيام؛ فإنه أغلب وقت المصلي ني صلاته.وأفضل الصلاة 
طول القنوت. ولا شك أن هذا فيه نوع تأويل» لكن تأويل القيام في حالة 
السجود ‏ مع كون الداعي مصليًا - أقرب من تأويل من تأوله على ملازمة 
الدعاءء وهو على أي هيئة كانت»وهو خارج الصلاة !! 

فإن كان تأويلنا بعيداء فتأويلكم أبعدء وإن كان تأويلكم للنص المرفوع 
مقبولا؛ فنحن به ألصق وأسعدء وسيآتي هذا بتوسع بعد قليل ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

أضف إلى ذلك أن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ له قول آخر يخالف هذاء 
وهو: ' ما بين طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس يوم الجمعة ' والصحابي إذا 
اخَتلِفَ عليه وإن كان أحد الوجُوه عنه أرجح ‏ إلا أن من لم يَخْتَلف عليه 
أصلا؛ أولى. 

فإن قيل: إن ابن عبدالبر ذكر في ' التمهيد ' (77/ 17) أن قول ابن سلام 
ان اشىء فق هذا البانت؟!! 

فل الل قاو المزاقة الخ ع حور كا ولراك روطان ل قله لاف 
العلمية لأدلة الفريقين؛ يظهر له خلاف ذلكء هذا إذا حملنا قوله: أثبت شىء 
في هذا الباب على الناحية الفقهية» وإن حملناه على الناحية ةي 
دليل للمخالفء فإنه لا يلزم من علو الدرجة في الصحة, أن لا يكون مع المفوق 
في الصحة قرائن فقهية تجعله فائقاء على أن قول كعب الأحبار يزاحم قول ابن 
سلام في الصحة والثبوتء كما سبق. واللّه أعلم. 
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أضف إلى ذلك أن هناك من هو أعلم من ابن عبدالبر» وقد قال بخلاف هذاء 
وهو الإمام مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله الذي قال في حديث أبي موسى: هذا 
أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة اه من السئن الكبرى" للبيهقى 
6١/5‏ 8). ْ 

ون كان عا قاله الأنام طلم 1 يكل للحيب كنال يدك الأب عدالر عا 
قال. 

وبنحو كلام مسلمء قال القرطي في ' المفهم' (514/7): وحديث أبي 
موسى نص في موضع الخلاف. فلا يُلتفت إلى غيره؛ والله أعلم اه. 

ويضاف إلى ذلك أن أبا هريرة يأخذ عن علماء بني إسرائيل» ومنهم ابن 
سلامء وكعب الأحبار» وهو كعب بن ماتع الحميريء أحد التابعين» وقد صح 
هذا القول عن ابن سلام وكعب أيضًا. 

فتلخص من هذا: أن قوله كلها ... وهو قائم يصلي محمول على حقيقته 
حتى يأنيى صارف معتمد عليه» وقد أوَّلوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
قائم 'بما سبق لما سبق» وما قل تأويله مقدّم على ماكر التأويل فيه. والله أعلم. 

فإن قيل: أليس قول الصحابة في هذا الموضع دليلا صارفا ؟ 

قيل: لقد اختلف الصحابة» وهناك من يقول بأنها ساعة صلاة الجمعة» وقد 
ثبت هذا عن ابن عمر وعوف بن حَصيرة» والقائلون بهذا القول من التابعين؛ 
أكثر من القائلين من التابعين بأنها بعد صلاة العصر ‏ فيما أعلم -, والله أعلم. 

فإذا اختلف الصحابة؛ فزعنا إلى الترجيح بالمرفوع والقرائن الأخرىء 
والأحاديث المرفوعة فيها ما يشير إلى ترجيح القول بأنها ساعة الجمعة» لقوله 
يلدِ: ... وهو قائم يصلي'. 

فإن قيل: يُحمل هذا على صلاة العصر؛ قلت: هذا ليس قول ابن سلامء 
الذي تحتجون به. فإن قوله: في الساعة الأخيرة إلى غروب الشمسء وإذا كان 
الترجيح دائرًا بين ما هو المراد بالصلاة ؟ هل هي صلاة الجمعة» أم صلاة 
العصر ؟ فسيآتي -إن شاء الله تعالى ‏ ما يرجح القول الأول. 
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فإن قيل: وقوله: ' قائم ' لا يدخل فيه السجود والجلوس» وهما مظنة 
الدعاء» فيلزمكم التأويل» وهو الذي عبتموه علينا !! 

فالجواب: أن هذا خرج مخرج الأغلبء فلا مفهوم له» كما قال الكرماني في 
شرح البخاري (337/7): قوله: وهو قاتم يصلي فإن قلت: مفهومه إن لم يكن 
قائمًا؛ لا يكون له هذا الحكم !! 

قلت: شرط مفهوم المخالفة: أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب» وههنا ورد 
بناءً على أن الغالب في المصلي أن يكون قائمّاء فلا اعتبار لهذا المفهوم اه. 

يعني أن أكثر وقت المصلي في الصلاة يكون في القيام» لطول القراءة» والله 
أعلم. 

وأجاب ال حافظ في ' الفتح ' )5١7/5(‏ بجواب يحتاج إلى تدبر» إلا أنه قال: 
.. فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم؛ من باب التعبير عن الكل 
بالجزء. والنكتة فيه: أنه أشهر أحوال الصلاة اه. 

قلت: ومما يدل على عدم صحة هذا الإلزام من المخالفين: أن الرسول 
يككٍ قال: ... لا يوافقها عبد مسلم قائم يصليء يسأل الله تعالى شيئًا... الحديث» 
وهذا يفيد العموم » في جميع الدعوات» وفي رواية: ... وهو قائم يصلي» يسأل 
الله خيرًا؛ إلا أعطاه » ومعلوم أن الدعاء الموجود في حالة القيام؛ لا يعدو بعض 
أدعية الاستفتاح» وهي توقيفية» والدعاء الذي في الفاتحة بقوله تعالى: ف اهيا 
الصرّاط السْتقِيم...4 الآية. 

وهذا دعاء مقيد غير مطلق» فلو حصرنا الدعاء على ذلك؛ لكا قد ضيّقنا 
واضعا و الفا عموم الحديثء واللّه أعلم. 

فتعين بذلك أن يُحمل الحديث على مواطن الدعاء في الصلاة» وأعظم 
مظنة لذلك: السجود. والعلم عند الله تعالى. 

؟- الأمر الثاني في ترجيح القول بأنها ساعة صلاة الجمعة: 

ماجاء في الرواية:'يقللها' و يَرّهُّدها' أي يخففهاء ويصعّرها. 
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وفي حديث ابن سلام: قال ابن سلام: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة 
ساعة» لا يوافقها عبد مؤمن يصلىء يسأل الله فيها شيئًا؛ إلا قضى له حاجته. 
قال عبدالله: فأشار إلى رسول الله يلق قال: أو بعض ساعة' قال ابن سلام: 
فقلت: صدقت: أو بعض ساعة... اه لكن فيه رجل صدوق يهم, والراجح 
خلاف ذلك» كما سبق. 

وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة: 'وهي ساعة خفيفة . 

وهذا دليل على أن هذه الساعة مدة يسيرة» والأشبه بهذا صلاة الجمعة» لا 
ما بين العصر إلى المغربء. فهذه مدة ليست خفيفة» كما هو معلومء وكذا 
الساعة الأخيرة من يوم الجمعة» ساعة كاملة ليست خفيفة !! 

ولذلك فقد قال القرطبي في المفهم' (594/7): وقوله:' وهي ساعة 
خفيفة ' أي قصيرة غير طويلة» كما قال في الرواية الأخرى: يزهّدها أي يقللهاء 
وهذا يدل على أنها ليست من بعد صلاة العصرء إلى غروب الشمسء, لطول 
هذا الوقت اه. 

وقال أبو عوانة في ' مسنده' (579/7): باب ذكر الخير المبيّن أن في الجمعة 
بذك هه ليوا فيان بعر )قاد نهر فياه لا السحيت لم وا لدليان 
على انبا فبك بعد الت قالساعة :إلى لا تمل ونان وفيا اه فك 
هذا يدل على :أن القول الأول أسفد بالقدينه المزفوع من اقول القانى» والله 
عله 

- معلوم أن أشهر ما في خصائص يوم الجمعة: صلاة الجمعة؛ ويحرم البيع 
والشراء عند النداء إليهاء والتجميع لها فرض عين» وفرضيته اكد من فرضية 
غيرها من الفروض الخمسة» وكل هذا يشير إلى أن هذا الوقت أفضل الأوقات» 
فإن أفضلية الوقت لا لذاته» بل بما تكون فيه من طاعات لله كك ولا يوجد في 
يوم الجمعة ساعة أكثر طاعة لله عزوجلء وإظهاراً لشعائر الدين» وأعظم في 
زيادة الإيمان من هذه الساعة»ء ولذلك فقد جاء عند ابن أبي شيبة 
(477/1/ 477 0) عن أبي بردة» أنه قال: كنت عند ابن عمرء فسئل عن 
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الساعة التى في الجمعة» فقلت: هي الساعة التى اختار الله فيها الصلاة قال: 
فمسح امي وبارك علي» وأعجبه ما قلت» وفي رواية عند ابن عبدالبر في 
التمهيد"(9١/‏ ؟١)‏ قال ابن عمر: أصاب الله بك . 

فتأمل فقه أبي بردة في هذا الموضع» حيث قال: هي الساعة التي اختار الله 
فيها الصلاة' وتأمل إقرار ابن عمر ذلك» بل فرحه ودعاءه لأبي بردة عندما وفق 
إلى هذا الاستنباط السديد» وأيضًا: فمن نظر في مأخذ ابن عباس وغيره ‏ في 
ترتجيخ أنها بعل العضر» عل آنه لظ هذا المع »كما سباي نفصلا ب إن كناء 
الله تعالى - في وجوه ترجيح القول الآخرء وهذا يشير إلى أن لأفضلية الساعة 
تأثيرًا في الإجابة» والله أعلم. 

وقد قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ( ١‏ / 781-785 ): 
.... لأن لاجتماع المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى؛ 
تأثيرا في الإجابة» فساعة اجتماعهم؛ ساعة تُرجَّى فيها الإجابة... ' اه وذكر 
لذلك أمثلة أخرى في الشريعة» وقد رجح ابن القيم القول الآخرء أو مال إلى 
ذلك. والله أعلم. 


4- أن الذين قالوا بأنها بعد العصر من الصحابة؛ قد عُرفوا بالرواية عن بني 
اللراقل وقه مع هذا الفرك عن اب سلام :راق سريرة وابن بخان ققط + 
فيما أعلم ‏ واللّه أعلم. 

أما قول ابن عباس؛ فليس صريحا في موضع النزاعء إنما يستنبط هذا منه - 
كما سبق - وهو أمر غيي» وإذا لم يصح مرفوعا؛ فهو مأخوذ عن بن إسرائيل» 
وهو كذلك. والله أعلم. 

وأما قول أبي هريرة: فقد أخذه عن ابن سلام» كما هو ظاهر من الرواية 
والمناظرة. 

وأما قول ابن سلام: فقد أخذه من التوراة» كما هو ظاهر الرواية أيضًا. 


ولم يصح هذا القول عن أحد من التابعين إلا عن طاوس وعطاء وكعب 
فيما أعلم ‏ واللّه أعلم. 

أما القول بأنها بعد الزوال إلى انقضاء الصلاة» أو ما بين إقامة الصلاة إلى 
الانقضاء منها؛ فقد صح عن ابن عمر صريحاء وثبت عن عوف بن حَصيرة» كما 
ثبت عن جماعة من التابعين» وهم: أبو بردة بن أبي موسى؛ ومحمد بن سيرين» 
والحسن. والشعبي» وعبدالله بن نوفل» وسعيد بن نوفل» والمغيرة ابن نوفل. 

كما رُوى هذا القول عن جماعة من الصحابة» وهو: أبو ذر» وأبو أمامة 
وعوف بن مالك. وعليء ولم يصح عنهم, إلا أن الضعف في الطرق إليهم ليس 
شديدًاء مما يشير إلى وجود أصل هذا القول عند الصحابة» دون تعيين إلا لمن 
صح إليه منهم ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ وأما القول السابق» فقد روي عن 
جماعة من الصحابة» ولم يصح عنهم, ومَّخْرجِ هذا الآثر ومَّخْرجٍ حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد وابن سلام وجابر واحد» والراجح عن أبي سلمة وهو 
مََخْرِج الحديث ‏ خلاف هذاء وأنه من قول ابن سلام أو من قول كعب 
الأحبار» أو من قوليهماء فهذا ضعف شديد. فلا يُلتفت إلى روايات هذا حالهاء 
وقد روي من أحاديث أخرى شديدة الضعف أيضا. 

وهذا الوجه مما لا يدفع عن الترجيح به: وذلك أن ل قال به بعضص 
الصحابة» وصح عنهم, وقال به جماعة منهم. ولم يصح عنهم. والضعف في 
الطرق إليهم ليس بشديد» وقال به جماعة من التابعين» ولم يصح عن آخرين؛ كل 
هذا يُقدّم على ما لم يصح إلا عن جماعة من الصحابة» غرفوا بالأخذ عن أهل 
الكتاب» أو أخذ بعضهم عمن هو عالم بما عند أهل الكتاب» ولم يصح عن 
غيرهم) وروى عن بعض الصحابة» دون تعيين أسمائهم؛ ولو صح؛ فلربما حملنا 
المبهم على المعيّنء وهم الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب» فكيف وهو 
شاذء والشاذ لا يلتفت إليه ؟! وكذا لم يصح إلا عن عدد قليل من التابعين. 
ومنهم كعب الأحبار» المعروف بالرواية عما في التوراة. 


نه 


إن هذا الوجه ‏ بعد هذا التقرير ‏ لا يدفع عن الاعتضاد والترجيح به. إذا 
قابله قول عار عن هذه القرائن؛ فكيف وهذا الوجه معتضد بما سبق من وجوه 
الرعم و اتمتوان: 

ه- ورجح بعضهم بعضهم القول الراجح يكون دليل هذا القول في أحد 
الفيعيير نودت أن مولس بعادي شرق شرا لفان افد ف 
الفتح (؟/ 579-5):' وقال النووي: هو الصحيحء بل الصواب» وجزم في 
الروضة ' بأنه الصواب» ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحاء وفي أحد' 
الصحيحين' اه. 

إلا أن هذا ا ا تلوت انها 
بعد العصر ‏ عن كونه ليس في أ حد ' الصحيحين » بأن الترجيح با في 
الصحيحين أو أحدهما؛ إنما هو لا يكون هما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى 
هذاء فإن أعِل بالانقطاع والاضطراب... اه 

وهذا التعقب وجيه عنديء واللّه تعالى أعلم. 

1- وأيضًا: فمن نظر في أحاديث القول الراجح ‏ على كلام فيها ‏ وجد أن 
ضعف أكثرها ضعف محتمل في أبواب الترجيح: فحديث عيرق ب عرفب 
المزني: فيه كثير بن عبدالله» وقد اختلف العلماء فيه ترفوت كان تيناد 
فراو ل يختلف في تركه؛ أشد ضعفًا من راو اختلف في تركه - وإن ترجح وهاؤه. 
على هال دلق من تف - كما هو معروف» وقَلٌ نحو ذلك في حديث اختلف في 
تركه وضعفهء والراجح تركه؛ فهو مقدم على ما لم يُخْتَلف في تركه صل 
وحديث عمرو بن عوف المزني هذا حسنه البخاري. ويشهد لذلك كلام ابن 
رجب والعراقي» وإن كان في النفس شيء من التحسين له. إلا إذا انتقى 
البخاري هذا الحديث من أحاديثه؛ فذلك أمر آخرء لكنه لم يظهر لي ذلك. واللّه 
أعلم. 

وعلى كل حال: فكلمة البخاري ‏ وإن لم نعتمدها نصا في ثبوت الحديث - 
إلا أنها ليست مهدرة بالكلية. 
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فحديث هذا حاله» مع ما سبق؛ يثقّل كِمّة هذا القول» كما لا يخفى. 

وكذلك حديث ميمونة بنت سعدء ففيه رجل مجهول الحال» وآخران لم أقف 
عليهماء وهذا في الجملة ‏ ليس جرحًا شديدًاء وإن كنا لا نرى الاحتجاج بهذا 
كله على ثبوت رفع التعيين بآنه بعد الزوال» أو وقت الصلاة؛ إلا آننا إذا كنا في 
مقام الترجيح؛ فنحتاج إلى مثل هذاء والله أعلم 

وفي المقابل: فالأحاديث المرفوعة عند القائلين بالقول الآخر؛ لا يصلح 
الالتفات إليها أصلاًء وذلك: لأن حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن اسللام 
وجابر» وأثر جمع من الصحابة؛ كل هذا يدور على أبي سلمة» فلابد من 
الترجيح عليه؛ وقد رجحت أن التعيين من قول ابن سلام» أو من قول كعب» 
أو من قول كل واحد منهماء فليس في هذه الأحاديث شيء مرفوع - وإن 
رجحناه ‏ وأما ما لم نرجحه فهو شاذ أو منكر. 

ب عيع انود رةه كيز ليا اتوك الخالمه مومس يان بورداذة بها 
الوجه؛ لكل من رواه عن أنس بدون تعيين أصلاء وحديث فاطمة مُطرح. 

فقول يستند إلى تلك الأدلة ‏ على ما فيها - مقدم على قول يستند إلى هذه 
الآدلة المطرحة» والله أعلم. 

ا- ومن وجوه الترجيح أيضًا: أن من قال بهذا القول الراجح من 
الصحابة» لم يُختلف عليه اختلافا كثيراء بخلاف القول الآخرء فقد قال به ابن 
سلام» وعنه قول آخر بأنها بعد العصرء وإن كان الأول أرجح منهء وقال به أبي 
هريرة» وقد ثبت عنه قول آخرء ذكر فيه أنها بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء وقد رُوي عن أبي هريرة قول آخرء يوافق القول الراجح, لكنه لا 
ا 

وأما قول ابن عباسء فعنه عدة أقوال: قول صريح بأنها بعد العصرء وهو 
واوء وقول يشير إلى أنها بعد العصرء وهو الثابت عنه» وقول وافق فيه القائلين 
بالقول الراجح» وقد ضعفه ابن رجب.ء ولم أقف على إسناده. 
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لك 


وقول صحابي ل يُختلف عليه أصلاً؛ مقدم على قول صحابي مختلف 
عليه» وإن ترجح عنه وجه ماء والله أعلم. 

8- ومما دُكر في وجوه الترجيح أيضًا: ما جاء في طرح التثريب' لأبي زرعة 
العراقي (7/ 717-"517): ... لكن حكى ابن عبدالبر عن محمد بن سيرين أنها 
هي الساعة التى كان يُصلي فيها رسول الله كلك ويقتضي ذلك انضباط وقتهاء 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب أول الوقت» فإنه ما كان يُؤدَّن إلا وهو 
جالس على المنبر في أول الوقتء ولم تكن خطبته طويلة 'اه. 

قلت: وينظر في ذلك؛ وعندي أنه لا يصح. لأن انضباط ذلك عند أئمة 
المساجد ابتداءً وانتهاءً شبه بعيد» ولو قلنا بانضباط الساعة؛ فلا معنى لقوله عَلةِ: 
'ساعة خفيفة ' أو لقول من قال: ' يقللها ' أو ' يزهدها © كما سيأتي في الوجه 
العاشر ‏ إن شاء الله تعالى - واللّه تعالى أعلم. 

- الوجه التاسع: وسيأتي ‏ إن شاء الله بتوسع ‏ في القول الرابع والثلاثين 
من أقوال أهل العلم في تعيين هذه الساعة. 

-٠‏ الظاهر من قوله كللِِ: ' إن في الجمعة لساعة... أنها ساعة زمنية لا 
فلكية» كما ستراه إن شاء الله تعالىى ‏ في الخاتقة: الفائدة الأولى. 

يدل علق +ذلاق قوله: يقللها أو هي ساعة خفيفة فلو كانت الساعة 
فلكية محددة في يوم» وهي جزء من أربعة وعشرين جزءًاء أو جزء من اثبى عشر 
جزءً؛ لكانت منضبطة لا تتغير» فلا حاجة لتقليلها وتخفيفهاء فهذا يرجح كونها 
ساعة زمنية» لا الساعة المعروفة اليوم بستين دقيقة» أو الساعة الفلكية الى هي 
جزء من اثنى عشر جزءًا طال النهار أو قصرء وعلى ذلك: 

نما كمي البمعيد اش بو ساام ب رضي :للد عه لبان شيا فقن اسه 
عبدالرزاق (9/ 577/ 001/9): عن ابن جريج ثنى موسى بن عقبة أنه سمع أبا 
سلمة بن عبدالرحمن يقول: سمعت عبدالله بن سلام يقول: النهار اثنتا 
عشرة ساعة؛ والساعة الت يُذكر فيها من يوم الجمعة ما يُذُكر؛ آخر ساعات 
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النهار " وهذا سند صحيح» وموسى ثقة فقيه» وقد صحح ابن رجب هذا 
الإسناد في ' الفتح ' (2077/0) وقد تقدم هذا. 

فهذا الأثر الصحيح سنده عن ابن سلام؛ دليل على أن الساعة عنده 
منضبطة؛ ولو كانت منضبطة؛ فلا معنى لقوله: يقللها' أو يزهدها لأنها ساعة 
معروفة في الزمن» فلا حاجة لتقليلهاء وما ثبت عن رسول الله ككةِ حَكُمْ على 
غيره بدون عكس. والله أعلم. / 

-١١‏ أن في هذا القول الذي رجحته أخذا للحديث على ظاهره في قوله 
كلِِ: وهو قائم يصلي باعتبار أن إطلاق القيام على الصلاة؛ من باب إطلاق 
الكل على أشهر أجزائه» وإن سلمنا بأنه لابد من تأويل في هذا الموضع؛ فالقول 
الآخرء يلزمه تأويل كلمة: قائكم ‏ وكلمة يصلي » وقول لا يحتاج إلى التأويل إلا 
في موضعء أولى من قول يحتاج إلى التأويل في موضعينء وسبق أيضًا ‏ أن تأويل 
الفريق الثاني - القائلين بالقول المرجوح - لقوله يَةِ: قائكم أبعد من تأويل 
الفريق الأول لهء وهذا ما ينفع في الترجيح أيضاء والله أعلم. 


رق 
جى «دتيري. ««وقل 1 
هتكس ده «مروئيسصى 
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طنهة 
فصل 
في إشكالات على القول الراجح والجواب عنها 

سبق أن الراجح في ساعة الجمعة الى يُرجى فيها استجابة الدعاء: هو وقت 
صلاة الجمعة» وقد سبق أن هناك من ذهب إلى أنها من طلوع الإمام المنبر» إلى 
الانقضاء من الصلاة» ويرد عليه إشكال: وهو كيف يدعو المرء حال الخطبة ؟ 
وقد أجاب عن هذا الإشكال البلقيني» كما في ' مرقاة المفاتيح للقاري 
(/ 58 4) قال: ليس من شرط الدعاء التلفظ» بل استحضاره بقلبه كاف اه. 

قلت: في هذا نظر» لأن استحضار القلب للدعاء ‏ لو سلمنا بعدم اشتراط 
التلفظ بالدعاء ‏ يقتضي عدم الاستماع للخطبة» والله تعالى يقول: ( مَا جَعَلَ الله 
رَجْل من قن في جوف 6 

أقنف إل ذلك أن فى الخدية:"' وهو قائم يصلى ' فلا يُحمل ذلك إلا على 
صلاة حقيقية» وقد ذهب الباجى في المنتقى )3٠١ /١(‏ إلى نحو ما رجححتّه. فقال 
رحمه الله ' ْ 

وذهب قوم إلى أن ساعة الإجابة: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر» إلى 
انقضاء الصلاة» ويجب أن تكون الساعة ‏ على قول هؤلاء ‏ في نفس الصلاةء 
وإلا احتاجوا من التأويل إلى مثل ما تحتاج إليه الطائفة الأولى - يعنى الذين أولوا 
الصلاة بانتظار الضادة اليا ل ل 
يتتدب إلى ذلك بإجماع... 

وقال السيوطي كما في ان 4/1 -: 555 
هذه الأقوال: أنها عند إقامة الصلاة» وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له... ' 
إلى أن قال: ولا يُنافيه حديث أبي موسى: أنها ما بين أن يجلس الإمام, إلى أن 
تنقضي الصلاة ' لأنه صادق بالإقامة. بل منحصر فيهاء لأن وقت الخطبة ليست 
وقت صلاة ولا دعاءء ووقت الصلاة غالبه ليس وقت دعاءء ولا يَظن إرادة 
استغراق الوقت قطعًاء لأنها خفيفة بالنصوص والإجماع» ووقت الخطبة 


والصلاة متسع» وغالب الأقوال المذكورة: بعد الزوال» وعند الأذان؛ يُحمل 
على هذاء فيرجع إليه» ولا يتنافى اه. 

قلت:أوردت كلام السيوطي ‏ رحمه الله - لبيان أن وقت الخطبة ليس وقت 
دعاء» لا لتعيين الساعة أنها عند إقامة الصلاة» لا حال الدخول في الصلاة إلى 
انقضائهاء وهذا هو الذي تطمتن إليه نفسى» لكن من دعا بين الخطبتين» 
وأصغى لدعاء المخطيب» ودعا بعد نزول التطنية وقبل الصلاة؛ فيُرجى له 
إدراك الفضيلة» وإن كان في أثناء الصلاة أرجى ما يكون. 
( إشكال ): / اهدئا الصّرّاط المستقيم. صراط الْذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْر المفضُوب 
عَلَيْهِم وَل الصَالَينَ 6 وهو قائم يصلي والجواب عليه: ' قوله: ' وهو قائم ' فإن قلت: 
مفهومه: إن لم يكن قائمًا؛ لا يكون له هذا الحكم !! 

قلت: شرط مفهوم المخالفة: أن لا يخرج الكلام مخرج الغالب» وههنا ورد 
بناء على أن الغالب في المصلي أن يكون قائماء فلا اعتبار لهذا المفهوم اه. 

وأجاب ابن العراقي في ' طرح التثريب ' (9/ )5١15‏ بجواب آخرء فقال: ' 
والظاهر أن قوله: قائم 'نبّه به على ما عداه من أحوال الصلاة» فحالة الحلوس 
والسجود كذلكء بل هما أليق بالدعاء من حالة القيام... اه. 

ثم إن في هذا الإلزام تضييق واسعء وتخالفة للعموم المستفاد من صيغة: لا 
يدعو الله شيعًا ' أو ' خيرا ' فهذا عام لا بخصص بآية الفاتحة» أو دعاء الاستفتاح 
فقطء فتأمل. 

( إشكال آخر ): 

فالجواب: 

أن ابن القيم - رحمه الله قد أجاب عن نحو ذلك بقوله: ' وأما ساعة 
الصلاة؛ فتابعة للصلاة» تقدمت أو تأخرت. لأن لاجتماع المسلمين» 
وصلاتهم» وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى؛ تأثيرًا في الإجابة» فساعة 
اجتماعهم ساعة؛ تُرجَّى فيها الإجابة... ‏ اه. ثم ذكر أمثلة أخرى كذلك في 
الشريعة. انظر 'زاد المعاد" /١1(‏ 47 780-8). 
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وقال الحافظ في ' الفتم'(5/ 5717): 

فإن قيل: ظاهر الحديث: حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم» مع أن 
الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي» فيتقدم بعضّ على بعضء وساعة 
الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف ؟ ٍ 

أجيب: باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصلء. كما قيل 
نظيره في ساعة الكراهة ' اه. وقد نقل كلامه الزرقاني في ' شرحه' )7”117/١(‏ 
دون أن يعزوه للحافظ !! 

وبنحو ذلك أجاب الميتمى في ' الفتاوى الكبرى الفقهية ' /١(‏ 59 2)» والله 
أعلم. 1 

( إشكال آخر ): 

قد يقول قائل: إذ كنت قد رجحت هذا القول» فهل سيّحرم من هذا الفضل 
من لم يشهد الجمعة لعذر ؟ 

فالجواب: 

ونظيره ساعة الإجابة يوم الجمعة» رُوي أنها مقيّدة بفعل الجمعة» وهي من 
حين يصعد الإمام على المنبر» إلى أن تنقضي الصلاة» ولهذا تكون مقيدة بفعل 
الجمعة» فمن لم يصل الجمعة لغير عذرء ويعتقد وجوبها؛ لم يكن له فيها نصيب» 
وأما من كانت عادته الجمعة» ثم مرض أو سافر؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل» 
وهو صحيح مقيم» وكذلك المحبوس ونحوه. فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد 
الجمعة» فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحَجّاجٍ عشية عرفة» وعلى من شهد 
الجمعة؛ تنتشر بركتها إلى غيرهم من أهل الأعذار» فيكون لهم نصيب من إجابة 
الدعاء» وحظ مع من شهد ذلكء. كما في شهر رمضان. فهذا موجود لمن يحبهم؛ 
ويحب ماهم فيه من العبادة» فيحصل لقلبه تقرُبُ إلى الله» ويودٌ لو كان معهم. 
وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج يراء ولا الجمعة فرضًا وبراء بل هو 
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طنهك 


معرض عن محبة ذلك وإرادته؛ فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله فإن رحمة الله قريب 
من ا محسنين» وهذا ليس منهم اه. 

قلت: ويؤيد ما قاله شيخ الإسلام حديث: ' يكتب له ما كان يعمل 
صحيحًا مقيمًا '- على بحث في بعض ألفاظه ‏ وحديث ' حبسهم العذر ‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

لكن هل يتحرى وقت صلاة المسلمين ‏ الذين لو زال عذره صلى معهم 
- فيصلي ويدعوء أم أن هذا مطلق له ؟النفس إلى الأول أميلء واللّه أعلم. 

( إشكال آخر ): لا يوافقها 

والجواب من وجهين: 

أ أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:' لا يوافقها عبد مسلم نكرة في 
سياق شرط فتعم» والعموم يشمل الكثير والقليلء ومن خصّه بالقليل دون 
الكثير؛ فعليه الدليل. 

ب - لو سلمنا بآنه لا يوافقها إلا القليل» وجزمنا بذلك؛ فكم عدد المصلين 
في المسلمين الذي لا يصلون الجمعة ‏ على قول من لا يكفر تارك الصلاة بترك 
صلاة واحدة_؟ وكم عدد الخاشعين الذين يُقبلون على الله بقلوبهم في الدعاءء 
في مجموع المصلين ؟ وكم عدد الذين ليس عندهم مانع يرد الدعاء» كالذين 
يأكلون من الحرام» وَيعْدَوْنَ من الحرام... إلى غير ذلك من أسباب رد 
الدعاء»فكم عددهم في جملة الخاشعين في الدعاء ؟! 

ومعلوم أن الاستجابة للدعاء لما شروطء فكم عدد من حقق هذه 
الشروط من جملة الداعين ؟ فلا شك أن الموفقين قلة بالنسبة لغيرهم» لكن لو 
وف لذلك كثير؛ فليس عندنا دليل يرده» والله تعالى أعلم. 

علما بآن هذا محض توفيق الرب عزوجل.وإلا فكم من رجل يذهب إلى 
الجمعة وهو عازم على اهتبال هذه الساعة في الإخلاص في الدعاءءفإذا ما قام 
إلى الصلاة؛ نسي ما كان عازماً عليه» وسرح قلبه شرقاً وغرباًء واللّه المستعان. 


هه 


( إشكال آخر ): 

والجواب: 

وأيضا: فني شرعنا أنها ساعة قليلة خفيفة» وفي التوراة أنها ساعة كاملة. 

وأيضًا: فإن مأخذ من حكاه عن التوراة: أنه وقت مفضّل»ء وهذا ظاهر من 
كلام ابن عباس وقول كعبءبل من قول ابن سلام - أيضًا - فإنه ذكر في بعص 
الروايات: أن الله خلق آدم بعد العصر... الخ» وإذا كان الأمر يدور على أي 
الأوقات أفضل ؟ فإن وقت صلاة الجمعة أفضل الأوقات في شرعنا يوم 
الجمعة» وقد أقره ابن عمرء وهذا مخالف لما في التوراة ‏ أيضًا ‏ والله أعلم. 

( إشكال آخر ): 

قد يقول قائل: لماذا لا يقال: إنها في الساعة الأولى يوم الجمعة» لأنه الي 
يَكلَةِ جعل من ذهب فيها؛ فكأنما قرب بدنة» وأما ما بعدها من الساعات فقربانه 
دون ذلك؛ فدل على أنها أفضل الساعات» فتكون فيها الساعة. 

قلت: 

ثم إن من راح في الساعة الأولى» ثم خرج من المسجد, وذهب في أعماله 
ولم يأت إلا وقد طلع الخطيب؛ ليس له هذا الفضل المذكور في الحديث» ومن 
جاء في الساعة الثانية» وثبت حتى صلىء فهو أفضل من ذاك» فدل ذلك على 
أن المقصود من ذلك حث المسلمين على التبكير للجمعة» وعدم التأخير» لا 
لأفضلية الساعة الأولى لذاتهاء والله أعلم. 

وأيضًا: فهذا قول لا أعلم له قاتلاء لا من الصحابة ولا من التابعين» إنما هو 
في جملة من يرى أن الساعة في اليوم كله » أو قال به بعض المتأخرين» والله أعلم. 

ولو أخذنا بهذا القول؛ فمعنى ذلك أن الساعة الأولى جزء من اثنى عشر 
جزءًا من النهار» لأن في الحديث: ' من جاء الساعة الأولى؛ فكأنما قرب 507 
وذكر الساعة الثانية وغيرها إلى أن ذكر الساعة الخامسة» ثم قال:' فإذا خرج 
الإمام؛ حضرت الملائكة؛ يستمعون الذكر أخرجه البخاري (881) ومسلم 
(66) بدون تحديد الساعات» وهذا يكون في الساعة السادسة» وهو أمر 
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6 
معروف عند من يؤقتون بالتوقيت الغروبي» وانظر الفتح (58/7”) والله 
أعلم. 

فهذا ما يدل على أنها جزء من اثنى عشر جزءًاء وقد مر أن هذا وقت ليس 
بقليل» وفي الحديك: "ع شاعة.خفيفة ' اق اليسث زا كاملا من الى «عشر 
جزءًا من النهار» وفي رواية: ‏ يقللها ' وفي أخرى: يزهدها » فكل هذا يدل على 
أنها ليست الساعة الأولى المذكورة في الحديث. والله أعلم. 

( إشكال آخر ): 

والجواب: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يصلي 

قلت: معلوم أن ساعة الإجابة أفضل الساعات» والفريضة أفضل من 
النافلة» لحديث أبي هريرة في الحديث القدسي عند البخاري :)106٠5(‏ مأ 
تقرّب إلى عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه... ' الحديث» فترجح أن الصلاة 
المذكورة في الحديث؛ صلاة فريضة» وتردّد ذلك بين صلاة الفجرء» وصلاة 
الجمعة» وصلاة العصرء أما صلاة المغرب والعشاء؛ فمن يوم السبت» وصلاة 
المغرب والعشاء ليلة الجمعة, لا قائل ‏ فيما أعلم ‏ بكون الساعة في ليلة الجمعة, 
وقد وقفت على قول بلغ الشافعي بذلك» انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج ' 
للهيثمي مع حواشيه (7/ )5٠٠‏ إلا أنه قول مهجورء لا يكاد يُوقف عليه والله 
انمه 

وإذا تردد الأمر بين الصلوات الثلاث: الفجرء والجمعة؛ والعصر؛ 
فمعلوم أن ساعة الإجابة هي أفضل الساعاتء لما فيها من طاعات لله كك فلا 
يخفى أن طاعة المسلمين في ساعة الجمعة؛ أكثر وأشهر من طاعاتهم في صلاة 
الفجر أو العصرء فترجح بذلك أن الساعة معينة» وأنها في صلاة الجمعة» والله 
أغاني 

ومع هذا كله؛ فأنصح نفسي والمسلمين بالاجتهاد في الدعاء في الأوقات 
التى اشتهر القول بها عند أهل العلم» لكنها أرجى ما تكون ساعة صلاة الجمعة 
- إن شاء اللّه تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


ع 


( إشكال آخر ): 

والجواب: 

والإمام ابن رجب انتصر في ' فتح الباري ' إلى ضعف هذه الروايات» 
وجعلها من قول كعبء أو قول كعب وابن سلام» وكذا قال الحافظ في الفتح 
....7/1١(‏ . وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت 
الساعة المذكورة مرفوعًا؛ وهم والله أعلم اه. فهذا يشمل ما بعد الزوال؛ وما 
بعد العصرء والله أعلم. 

وأيضًا فالإمام أحمد قد يصحح بعض الأحاديث وفيها علة خفية» بل وفيها 
زو شين كلاق عن طروديوا ندا والعرة بمجموع أقواهم. لا بقول أحمد 
وحدهء فلا بُرَد القواعد الصحيحة بمثل هذا القولء واللّه أعلم. 
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فصل 
في وجوه ترجيح القرل الغا 

ويستدل للقائلين بأنها بعد العصر بوجوه: 

-١‏ ما ذكره أبو زرعة العراقي في ' طرح التثريب ' )5١8/7(‏ عن أبيه 
الحافظ العراقي» فقد قال الابن: ' قال والدي في ' شرح الترمذي : أكثر 
الأحاديك يدل على أنها بعذ العضنرة فمن ذلك حديك آنسن»: وعبدالله بخ 
لاحر رواب راي بن و ط ريو ولاطد واي نوا جاريق يزه ابن 
دراو سس رار اع 

وقد نقل الترمذي في السنن ' (7”51/7) ب/ ما جاء في الساعة الى تُرجَى 
في يوم الجمعة عن أحمد أنه قال: ' أكثر الأحاديث في الساعة الى اترعى فنها 
إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصرء وتُرجى بعد زوال الشمس ‏ اه 
وانظره أيضًا في ' طرح التثريب . 

قلت: 0 الأحاديث لا يُرجح بها إلا إذا كانت صحيحة» أو ضعيفة 
جا خا 

أما إذا كانت متحدة المخرج ‏ غالبًا ‏ فالاعتماد على الراجح» والمرجوح 
يكون شاذا أو منكراء فلا يستشهد ولا يرجح به. 

والناظر في الدراسة الحديثية السابقة لأحاديث هذا الفريق؛ يجد جلها يدور 
على أن ي سلمة» وأن الراجح من ذلك عن أبي ي سلمة عن عبدالله بن سلام أو 
كعب ‏ موقوفًا عليهما في التعيين بعد العصرء أو آخر ساعة من يوم الجمعة 
فكثرة الأحاديث هنا وهمية» سبيها أخطاء الرواة» وليست كثرة حقيقية نافعة» 
فتأمل. 

وأما حديث أنس: ففيه مخالفة» تجعله شادًا أو منكراء فأي وجه للترجيح إذَا 
بعد الوقوف على ذلك بكثرة الأحاديث هذه ؟! 

؟- قال ابن العراقى ‏ رحمهما الله -: ' وقال والدي ‏ رحمه الله - 
اكور وس لمع 0 لك 1ه 


هه 

وذكر ما رواه أبو سلمة عن جمع من الصحابة. 

قلت: وقد سبق أن هذا الوجه لا يصح عن أبي سلمة» وإنما الثابت عنه قول 
ابن سلام أو قول كعبء أو قول كل منهما. 

ثم إن من نظر فيما سبق؛ علم أن القول الأول قد قال به اثنان من 
الصحابة» وأنه لم يصح عن جماعة آخرين» لكن الضعف ليس بشديد. مما يدل 
على أن لذلك القول أصلا عند الصحابة» وأما هذا القول؛ فقد قال به ثلاثة: 
أخذه ابن سلام عن أهل الكتابء وتبعه عليه أبو هريرة» وابن عباس قد قال به 
أيضًا على تفاصيل سبقت. فدعوى الأكثرية ‏ بالدليل الذي استدل به العراقي - 
فيها نظرء والله أعلم. 

'- ما قاله الأصبهاني في ' الترغيب والترهيب' )207/١1(‏ والكرماني في ' 
شرح البخاري ' (1/ 47) وعزاه ابن العراقي في طرح التثريب' )7١8/7(‏ لابن 
المهلب. وهو: قول رسول الله يده يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم قالوا: فهذه 
الساعة وقت عروج الملاتكة» وعَرّض الأعمال على الله وده فيوجب الله فيه 
مغفرته للمصلين 'اه. 

قلت: والجواب على ذلك من وجوه: 

أ ليس في هذا أنه يمتد إلى غروب الشمسء إنما هذا خاص بوقت صلاة 
العصر فقطء والدعوى أعم من ذلك. 

ب هذا الفضل ليس خاصًا بعصر يوم الجمعة؛ إنما هو في عصر كل الأيام, 
فهو بعيد عن موضع النزاع. 

اج - يلزم على ذلك - أيضًا ‏ أن تكون هذه الساعة في صلاة الفجرء لورود 
ذلك أيضًا في صلاة الفجره فإنها صلاة مشهودة» تشهدها ملاتكة الليل وملائكة 
النهار» وهذا بخلاف ما ذهب إليه أهل هذا القول. 

فظهر من هذا كله: عدم الاعتماد على هذا الدليل في هذا الموضعء والله 


أعلم. 
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4 - وذكر الأصبهاني في ' الترغيب والترهيب ' (2208/1) والكرماني في ' 
شرح البخاري ' (5/ 257 وكذا ابن العراقي في طرح التثريب )35١9/7(‏ قول 
من استدل على ذلك بتشديد النى يِه فيمن حلف على سلعة بعد العصرء 
تعظيمًا لهذه الساعة» وأجيب بأن جذ الأتياين سبد الع إن هذا لسن 
خاصا بعصر الجمعة ‏ كما سبق في الوجه الذي قبله - وأيضًا فهذا ممتد إلى 
غروب الشمسء وهذا الوقت ليس بقليل ولا خفيفء والرواية نصّت على أنه 
قليل أو خفيف. والله أعلم. 

ه- ومن ذلك ما قاله الإمام ابن القيم - رحمه الله في ' زاد المعاد ' 
"85/1١‏ ): 

'وهذه الساعة: هي آخر ساعة بعد العصر؛ يعظمها جميع أهل الملل» وعند 
أهل الكتاب هي ساعة الإجابة» وهذا ما لا غرض طم في تبديله وتحريفه. 
وقد اعترف به مؤمنهم اه. 

والجواب: 

أن الوجوه السابقة في ترجيح القول الأول؛ مقدمة على ما هو موجود عند 
أهل الكتاب» لاستنادها لظاهر الحديث المرفوع» وقد قال بها بعض الصحابة» 
وجماعة من التابعين» واللّه أعلم. 

1- ومما يُستدل به لترجيح هذا القول: ما قاله القاري في مرقاة المفاتيح' 
( ورجح المحب الطبري القول بالانتقال» لصحة الخبر بكونها آخر 
ساعة بعد العصرء حكى إجماع الصحابة عليه اه. 

قلت: من عرف ما سبق؛ يعرف قيمة هذه الدعوى بإجماع الصحابة» فلا 
يُلتفت إلى ذلكء والله أعلم. 

/ا- وكذا قول من قال: الصحابي أدرى بمرويه» وقد فسّره ابن سلام وأبو 
هريرة بأنها بعد العصرء وكذا ابن عباس. 

قلت: قد سبق أن ابن سلام لا يصح عنه أنه روى الحديث في فضل الساعة» 
وأما أبو هريرة؛ فقد أخذه عن ابن سلام وكعبء وكلاهما يروي عن أهل 


الكتاب» فلم يكن أبو هريرة مستدلاً بشيء علمه عن رسول الله يل في التعيين 
بعد العصرء بل قد أنكر ذلك؛ حتى كلمه وناظره ابن سلام» وأخبره بأن منتظر 
الصلاة في صلاة. 

وأما ابن عباس: فالذي ثبت عنه: أنه سكل عن الساعة» فأجاب بأن الله 
خلق آدم بعد العصر. وأسجد له ملائكته... الخ إشارة إلى فضل الزمان والحال» 
فدل ذلك على أن العلة عند ابن عباس في اختيار هذا القول: أن الله خلق آدم في 
أفضل الساعات, وإذا كان ذلك كذلك؛ فهى ساعة الإجابة» وبناء على هذا 
التعليل» فيقال: ابن عباس مقر بآن ساعة الككلة أفضل الساعات, إلا أنه 
عينها بخلاف تعيين ابن عمر عندما استصوب قول أب بردة» فاختلف 
صحابيان في أي الساعات أفضل ؟ فكان قول ابن عمر أولى» لأن ساعة صلاة 
الجمعة أفضل ساعات يوم الجمعة» باعتبار ما فيها من اجتماع للمسلمين» 
وإعلاء لشعائر الدين» وصلاة»وذكر» وابتهال. ونحو ذلكء فدليل ابن عباس 
يشهد لما رجحته. وإن رجح هو شيئا آخر واللّه أعلم. 

وأيضًا: فظاهر كلام ابن عباس بأن الله خلق آدم بعد العصرء ومن الطين 
الأحمر والأسود... الخ أن هذا أم غيي» وإذا لم يصح مرفوعا؛ فقد أخذه ابن 
عباس عن أهل الكتاب أيضاء فعاد الأمر كله عند القائلين بهذا القول ‏ أعنى 
ابن سلام وأبا هريرة وابن عباس وكعبًا ‏ إلى أنهم أخذوه عما في التوراة) ولا 
حجة في ذلك» واللّه أعلم. 

والخلاصة 

إلا أن ذلك لا يمنع ‏ من باب الحرص على الخير» وخشية تفويت هذا 
الفضل العظيم» ومراعاة لبعض وجوه القول الثاني من الاجتهاد في الدعاء في 
الوقتين أيضاء لا سيما وقت صلاة العصرء لورود مرسل عبدالله بن أبي 
طلحة ‏ وهو صحيح ‏ يذلك. 

وقد سبقني إلى الجمع بين القولين ‏ مع ترجيح القائل بالجمع لأحدهماء أو 
مع عدم الترجيح أصلا ‏ جماعة من العلماء. فمنهم: 
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-١‏ الإمام أحمد بن حنبل» فقد نقل الترمذي عنه في السنئن (7/ )771١‏ أنه 
قال: ' أكثر الأحاديث في الساعة التى تُرجَّى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة 
العصرء وتُرْجَّى بعد زوال الشمس'اه. . 

؟- وقال أبو بكر الأثرم: وأما وجه اختلاف هذه الأحاديث؛ فلن يخلو من 
وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعضء وإما آن تكون هذه الساعة تنتقل 
في الأوقاتء كانتقال ليلة القدر في ليالى العشر» قال: وأحسن ما يعمل به في 
ذلك أن تلتسن في جميع هذه ارفاك اانا واستظهارًا اه من ' فتح 
الباري' لابن رجب .)01١7/0(‏ 

“- وقال ابن عبدالبر في ' التمهيد' (19/ 55): والذي ينبغي لكل مسلم 
الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين» رجاء الإجابة» فإنه لا 
يخيب ‏ إن شاء الله -... اه. 

4- وقال الإمام ابن القيم في ' زاد المعاد ' /١(‏ 2:07 وعندي أن ساعة 
الصلاة تُرجَّى فيها الإجابة ‏ أيضًا ‏ فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة 
المخصوصة: هي آخر ساعة بعد العصرء فهي ساعة معيّنة من اليوم» لا تتقدم 
ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة؛ قتابعة للصلاة» تقدمت أو تأخرت» لأن 
لاجتماع المسلمين» وصلاتهم» وتضرعهم وابتهالهم إلى اللّه تعالى؛ تأثيرًا في 
الإجابة» فساعة اجتماعهم؛ ساعة تُرجّى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النى مَكِةِ قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تحال ف نعانان:الساغدين" الب والله تماق أعلي: 

5- وذكر الحافظ في ' الفتح الأقوال في الساعة» وذكر قول ابن القيم؛ ثم 
قال: وهذا كقول ابن عبدالبر»... ثم قال: وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو 
أولى في طريق الجمع اه (7/ 577). 

5- وذهب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله - إلى أن الساعة ترجى في 
هذين الوقتين» وصحح الأحاديث الواردة في الوقتين» انظر ' مجموع فتاوى 
ومقاولات متنوعة'(17١/ ١07-501١‏ 5)., 


ورجح أنها في ذلك الوقت» وذكر أن بعد العصر وقت ترجى فيه الإجابة 
أيضاء وأورد إككالا: وأجاب عنه انظر شرح رياض الصالحين (؟/ 1١‏ 
07 
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لت 
لحن «يييس. «تضشر يج 
شكس دين «سوويفت 
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فصل 
في سرد الأقوال في الساعة, والتعليق عليها 

وبعد الانتهاء من بيان آدلة القولين المشهورين»وذكر من قال بذلكء. وبيان 
الراجح والأحوط في ذلك؛ فأسرد الأقوال الى ذكرها الحافظ في ' الفح ' 
)57١-5157/5(‏ ملخصًا إياهاء مشيرًا إلى قوتها أو ضعفهاء وقد أعلق على ما 
يستحق ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله -: 

وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة: 
هل هي باقية» أو رَفِعَتْ ؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة. أو في جمعة واحدة 
من كل سنةء وعلى الأول: هل هي في وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى 
التعيين: هل تستوعب الوقتء أو تُبهم فيه ؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤه» وما 
انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك: هل تستمرء أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال: هل تستغرق 
اليوم أو بعضه ؟... اه. 

وهذ شكل يوضح لك هذه التفريعات التى ذكرها الحافظ ‏ رحمه الله -: 


التقنة فق تين ساعة الإنجاة يرم المح 
ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
باقية أو رفعت ؟ 
في كل جمعة أو في جمعة واحدة من السنة ؟ 
0000 أو في وقت مبهم ؟ 
52550 0 ال ات 
يي ج22 اي 
ما ابتداؤه ؟ ما انتهاؤه ؟ 
وعلى كل ذلك: 
هل : 9 أو د ا 6 
هل 3 تستغرق اليوم أو , بعضة ؟ 


قال الحافظ ‏ ساردًا الأقوال -: فالأول: أنها رُفِعَتْء حكاه ابن عبدالير 
عن قوم. وزنقةة وقال عياض: رده السلف على 2 وقال صاحب” 
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المهذي : إن أراد قائله: أنها كانت معلومة» فرفِعَ علمها عن الأمة, فصارت 
مبهمة؛ احثّملء وإن أراد حقيقتها؛ فهو مردود على قائله اه. 

قلت: قال ابن عبدالبر في التمهيد (15/19) بعد أن ذكر هذا القول:” 
وهذا عندنا غير صحيح اه. 

وهذا كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 7"85) فقد قال: وأما قول 
من قال: إنها رُفعت؛ فهو نظير قول من قال: إن ليلة القدر رُفعت» وهذا القائل: 
إن أراد أنها كانت معلومة» فرَفِع علمها عن الأمة؛ فيقال له: ل يُرفع علمها عن 
كل الأمة ‏ وإن رُفع عن بعضهم وإن أراد أن حقيقتهاء وكونها ساعة إجابة. 
رُفِعَتْ؛ فقول باطل؛ مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ فلا يُحَوّلَ عليه 
واللّه أعلم اه 

فابن القيم ‏ والله أعلم ‏ هو الذي زيّف هذا القول» أما كلمة ابن عبدالبر 
فليست في قوة كلمة ابن القيم في الرد على هذا القولء أي أن ابن القيم كان 
أولى... بأن يوصف با وْصِف به ابن عبدالبر. 

قال الحافظ: 'القول الثاني: أنها موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنة» 
قاله كعب الأحبار لأبي كر عليه فرجع إليه... اه. 

قلت: وإذا كان قد رجع عنه كعبء بعد أن رد عليه أبو هريرة» ونظر كعب 
في التوراة» فازداد يقيئًا بصدق رسول اللْميكِ؛ فكيف يُعَدَ قولا بعد ذلك؟ 

وقد جاء في ' شرح الزرقاني ' )778/١1(‏ ما نصه:' ولم يظهر عدّه القول 
الثاني: أنها جمعة في كل سنة» مع أنه ليس بقولء إنما كان خطأً من كعب. ثم 
جع إلى الصواب اه. 

قال الحافظ: ' الثالث: أنها مخفية في جميع اليوم» كما أأخفيت ليلة القدر من 
العشوي انث 

وذكر الحافظ قول كعبء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ‏ بعد 
قليل» وذكر أن ابن عمر قال: إنّ طْلَْبَ حاجة في يوم ليسير » قال الحافظ عن ابن 
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المنذر: معناه: أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله. ليمرٌ بالوقت 
الذي يستجاب فيه الدعاء اه. 

قال الحافظ: والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوي على ذلكء وإلا فالذي 
قاله كعب» سهل على كل أحدء. وقضية ذلك: أنهما كانا يريان أنها غير معينة 
وهو قضية كلام جمع من العلماء» كالرافعي وصاحب المغني ' وغيرهماء حيث 
قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة؛ رجاء أن يصادف ساعة 
الإجابة... اه. 

قلت: أما ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقد ثبت عنه أن الساعة في وقت صلاة 
المع ا ع عا كدر ا 1 ان قوع 

وأما كعب» فقد صح عنه: ْ 

وقد أخرجه عبدالرزاق )001/5/7571١/7(‏ عن معمر عن الزهري عن 
كعب» قال: ' لو قسّم إنسانٌُ جَِمّعَهُ في جمع؛ أتى على تلك الساعة » وهذا سند 
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وقال ابن المنذر في الأوسط ' (5/ :)١7‏ معناه: أن يبدأ» فيدعو في جمعة من 
الجمع من أول النهار» إلى وقت معلومء ثم يقطع الدعاءء» فإذا كانت جمعة 
أخرى؛ ابتدأ في الدعاء في الوقت الذي كان قطع دعاءه في الجمعة التي قبلهاء ثم 
كذلك يفعل. حتى يآتي على آخر النهار, في آخر الآيام اه. 

وهذا يدل على تنقل الساعة في نهار الجمعة» وقد ذه ب إليه 
- أيضًا - أبو بكر الأثرم» فقال:'أما وجه اختلاف هذه الأحاديث؛ فلن يخلو 
من وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعضء وإما أن تكون هذه الساعة 
تنتقل في الأوقاتء كانتقال ليلة القدر في ليالى العشر. 
قال واخس ما تعمل يداق ,ذلك أن تلتسن اق شيع هدم الآواقاض + اتساطا 
واستظهارًا اه. من فتح الباري لابن رجب (015/60). 
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قال ابن رجب: فأما القول بانتقالها؛ فهو غريب... ثم ذكر قول كعب. ثم 
قال: وهذا يدل على أنها لا تنتقلء وهو ظاهر أكثر الأحاديث والآثار. اه 
١ /0(‏ مسلاا هة). 

وقد سبق عن كعب قول آخر: بأنها آخر ساعة بعد العصر. 

قال الحافظ: الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة» ولا تلزم ساعة معينة» لا 
ظاهرة ولا مخفية» قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاء وجزم 
به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهر... اه. 

قلت: قد سبق أنها معينة ومستقرة لا تنتقلء ولا دليل على التنقلء وربما 
أدى التنقل إلى عدم موافقتها بالكلية لمن يتحرى إدراكها بالطريقة التي فسّرها 
ابن المنذرء كما لا يخفىء والله أعلم. 

قال الحافظ: ' الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره شيخنا الحافظ أبو 
الفضل في ' شرح الترمذي © وشيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه على 
البخاري» ونسباه -لتخريج ابن أبي شيبة- عن عائشة... اه. 

قلت: لم يصح هذا عن عائشة: وهاك الكلام عليه: 

فقد أخرجه ابن أن شيبة (1/ 2/21 60): ثنا معاوية بن هشام ثنا 
سليمان بن قرم عن أبي حبيب عن تُبَّل عن سلامة بنت أفعى» قالت: كنت عند 
عائشة في نسوة» فسمعتها تقول: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة» وإن فيه لساعة 
تُفتّح فيها أبواب الرحمة فقلنا: أي ساعة هي ؟ فقالت: ' حين ينادي المنادي 
بالصلاة . 

وهذا سند ضعيف؛ سليمان بن قرم سيء الحفظ. 

وأبو حبيب: هو سنان بن حبيب الكوفيء لا بأس به قاله أحمدء انظر الجرح 
والتعديل . 

وثبل هي بنت بدن ذكرها الدارقطني في ' المؤتلف والمختلف ' (1711/14) 
وابن ماكولا في الإكمال' (7/ 7370) ولم يذكر عنها من الرواة غير سنان بن 
حبيب فهي مجهولة» وكذا سلامة بن أفعى, لم أقف الها على ترحمة. 


والظاهر من هذا السياق» أن المراد بالصلاة؛ صلاة الجمعة» إلا أن ابن أبى 
شيبة أخر جه بعل ذلك /١١‏ */اة/ 117١‏ 0): ثنا عبيدة بن حميد عن سنان بن 
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حبيب عن تُبَل بنت بدر عن سلامة بنت أفعى عن عائشة؛ قالت: إن يوم 
الجمعة مثل يوم عرفة» تُفتح فيه أبواب الرحمة» وفيه ساعة لا يسأل الله العبدُ 
شيئًا؛ إلا أعطاه قيل: وأية ساعة ؟ قالت:' إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة' وصلاة 
الغداة: هي صلاة الفجرء وعلى كل حالء فهذا سند ضعيف مظلم. 

وقد أخرج الرواية الثانية ابن المنذر في الأوسط' (5/ )177١/٠١‏ من طريق 
ابن أبي شيبة به» والله أعلم. 

وعزا الحافظ ني الفتح )5١18/7(‏ في القول السادس عشرهء أثر عائشة إلى 
ابن المنذرء إلا أنه قال: ' إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة' ولم أجد هذا التصريح 
بصلاة الجمعة في ' الأوسط ' ولا عند ابن أبى شيبة» الذي رواه ابن المنذر من 
طريقه؛ بل الذي وجدته عند ابن أبي شيبة: 'صلاة الغداة » فالله أعلم. 

وكذا عزا الحافظ في ' الفتح' (417/7) في القول النامس أثر عائشة الأول 
إلى الروياني في ' مسنده ' وقال؟ فأطلق الصلاة» ولم يقيدهاء ورواه ابن المنذرء 
فقيدها بصلاة الجمعة» واللّه أعلم "اه وقد سبق ما فيه» فتأمل» واللّه تعالى أعلم. 

قال الحافظ: السادس: من طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس... اه. 

وقد ثبت هذا عن أبي هريرة - إن شاء الله تعالى - كما سبق في الكلام على 
الآثار في ذلك. 

ولا دليل يعتمد عليه لهذا القول. وقول الصحابى إذا خولف من بعض 
الصحابة؛ فلا حجة فيه إلا بدليل يرجحه على غيزه والادلة ترجح غير هذا 
القول» كما سبق» والله أعلم. 

قال الحافظ:' السابع: مثله ‏ أي مثل القول السادس - وزاد: ومن العصر 
إلى الغروب... اه. 

وقد ثبت هذا أيضًا عن أبي هريرة» وقد سبق الكلام على أدلة هذا القول 
الذي زاده هنا بتفصيل» فارجع إليه ‏ إن شئت -. 
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قال الحافظ: الثامن: مثله» وزاد: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن 
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قلت: لا يصح هذا عن أبي هريرة» كما سبق» واللّه أعلم. 

قال الحافظ: التاسع: أنها أول ساعة بعد طلوع الشمسء حكاه الحيلي في 
شرح التنبيه 'وتبعه ا حب الطبري في ' شرحه 'اه. 

قلت: لا دليل على ذلك أيضّاء واللّه أعلم. 

قال الحافظ:' العاشر: عند طلوع الشمسء حكاه الغزالي في الإحياء وعبّر 
عنه الزين ابن المنيّر في ' شرحه' بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًاء إلى 
ذراع» وعزاه لأبي ذر اه. 

ولا أعلم صحة ذلك عن أبي ذرء ولا أعلم دليله ‏ إن صح عنه - والله 
أعلم. 
أ الحافظ: " الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهارء حكاه 
صاحب المغني 'اه. 

قلت: سبق أن في سنده فرج بن فضالة» ولا يحتج بهء كما أنه من طريق علي 
ابن أبي طلحة عن أبي هريرة» ولم يسمع منه والله أعلم. 

قال الحافظ: ' الثانى عشر: من الزوالء إلى أن يصير الظل نصف ذراع» 
حكاه الحب الطبري كا وقبْله الزكي المنذري'اه. 

قلت: لا دليل على هذا التحديد, واللّه أعلم. 

قال الحافظ: الثالث عشر: مثله» لكن قال: أن يصير الظل ذراعاء حكاه 
عياض والقرطي والنووي اه. 

وهذا كسابقه. 

قال الحافظ:' الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبرء إلى ذراع... وعزاه لأبي 
ذرء وقال: ولعله مأخذ القولين اللذين قبله 'اه. ش 

قلت: لا يصح هذا عن أبي ذرء وني المقن شيء من النكارة. واللّه أعلم. 


قال الحافظ: الخامس عشر: إذا زالت الشمسء حكاه ابن المنذر عن أبي 
العالية» وورد نحوه في أثناء حديث عن عليء» وروى عبدالرزاق من طريق 
الحسن» أنه كان يتحراها عند زوال الشمس» بسبب قصة وقعت لبعض 
أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في ' الطبقات ' عن عبيدالله بن نوفل نحو 
القصة» وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا 
يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء: إذا زالت الشمسء قال الحافظ: كأن 
مأخذهم :ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» 
وابتداء الأذان» ونحو ذلك" اه. 

قلت: أما أثر أبي العالية: فلم أقف على إسناده. وقد سبق هذا. 

وأما حديث أو أثر علي بلفظ: ' إذا فاءت الأفياءء وراحت الأرواح؛ اطلبوا 
الحوائج إلى اللّه؛ فإنها ساعة الأوابين... فلا يصح» وقد سبق. 

وأما ما رواه عبدالرزاق عن الحسن؛ ففي سنده مبهمء والثابت عن الحسن: ‏ 
هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة » وقد سبق ذلك مفصلا. 

وأما أثر عبيدالله بن نوفل وأخويه: سعيد والمغيرة؛ فهو إلى القبول أقرب منه 
إلى الرد» ومن قال بثبوته؛ لم يبعد عن الصواب. والله أعلم. 

وأما أثر قتادة؛ فلا أدري ما حال من تحت ابن أبي عروبة» والله أعلم. 

وأما ما ذكره الحافظ من وجه مأخذ من قال بهذا القول؛ فليس بتعين, 
ووجوه ترجيح القول الراجح التي ذكرتها سابقا أولى وآكد. والله أعلم. 

قال الحافظ: ' السادس عشر: إذا أذّن المؤذن لصلاة الجمعة ' » وعزاه إلى 
عائشة» فيما رواه عنها ابن المنذر» ولم أقف على ذكر أذان الجمعة في أثر عائشة 
إنما المذكور أذان صلاة الغداة» ومرة أطلقت الراوية» وعلى كل حالء فسند أثر 
عائشة لا يحتج به» كما سبق. 

وذكر الحافظ أن هذا القول يغاير الذي قبله. من حيث أن الأذان قد يتأخر 
عن الوال+ “قال الؤيق نوم الل نوين نعيلة على «الآذان: اللدف هن تيدف 
الخطيب اه. ْ ْ 
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قال الحافظ: السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره 
ابن المنذر عن أبي السوار العدوي» وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل 
ا اه. 

قلت: ولم ل أثر أبي السوار العدوي. ولا أعلم دليلا عدي 

عليه يرجح هذا التعيينء واللّه أعلم. 

قال الحافظ: الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو 
الطيب الطبري اه. 

ولا أعلم لهذا دليلاً أيضاء والله أعلم. 

قال الحافظ: التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمسء حكاه القاضي 
أبو العباس أحمد بن علي كشاسب الدزماري في نكته على التنبيه على الحسن» 
ونقله عنه شيخنا سراج الدين ابن الملقن في ' شرح البخاري ' وكان الدزماري 
المذكور في عصر ابن الصلاح اه. 

وم أقف على ذلك عن الحسنءوهذا محالف لكونها ساعة خفيفة» واللّه 
أعلم. 
00 الحافظ: العشرون: ما بين خروج الإمام؛ إلى أن تُقام الصلاة» رواه ابن 
المنذر عن الحسن» وروى أبو بكر المروزي في كتاب' الجمعة بإسناد صحيح إلى 
الشعبى عن عوف بن حصيرة ‏ رجل من أهل الشام ‏ مثله اه. 

قلت: لم أقف على أثر الحسنء طا سي طن صر وروم وي 
فقد أخرجه المروزي وغيره بلفظ: ما بين خروج الإمام؛ إلى أن تُقضّى الصلاة” 
وسنده قويء واللّه أعلم. 

قال الحافظ: ' الحادي والعشرون: عند خروج الإمام... وعزاه للحسن» 
ل ل ل ل 

قال الحافظ: ' الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام, إلى أن تنقضي 
الصلاة...' وعزاه للشعبى» وهو صحيح. » وقد ثبت عنه أيضًا بلفظ : ما بين أن 
يحرم البيع» إلى أن يحل » والله أعلم. 


طن 


وقد عزاه الحافظ أيضًا إلى أبي موسى» ولا يصح إلا من قول ابنه أبي بردة» 
كما سبو 
سبق . 
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قال الحافظ بعد ذكره أثر ابن أبي موسى: وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك" 
اه وهو صحيح. وقد تقدم الكلام عليه. 

وبقي: ما المراد بخروج الإمام ؟ هل خروجه من بيته» أو ظهوره على الناس 
في المسجد؛ إذا طلع المنبر ؟ كل هذا محتمل» وطريقة الحافظ بالتسلسل الزمنى في 
سرد الأقوال؛ ترجح أن المراد الأول» مع أن الثاني أشهرء واللّه أعلم. 

قال الحافظ: ' الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع» إلى أن يحل اه 
وعزاه الحافظ للشعبي» وهو صحيح عنه. 

قال الحافظ:' الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة' وعزاه 
الحافظ لابن عباس» ولم أقف على سنده» وقد صدره البغوي في شرح السنة” 
)5١١/5(‏ بقوله: يُروى » وقد يشير ذلك إلى تضعيفه؛ واللّه أعلم. 

قال الحافظ: ' الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر» إلى أن 
تتح الضيلةة” 

وذكر أن دليله حديث أبي موسى - وقد سبق أن صوابه من قول أبي بردة - 
قال وهذا القول يمكن إن يتَّحَذْ من اللذين قبله اه. 

قال الحافظ:' السادس والعشرون: عند التأذين» وعند تذكير الإمام» وعند 
الإقامة ' وعزاه إلى عوف بن مالك الأشجعي الصحابيء إلا أنه لا يصح عنه. 
كما تقدم. 

قال الحافظ: السابع والعشرون: مثله» لكن قال: إذا أدَّنْء وإذا رقى المنبرء 
وإذا أقيمت الصلاة' وعزاه لأبي أمامة» إلا أنه لا يصح عنه أيضاء كما تقدم 
ولفظه: إنى لأرجو أن تكون الساعة التى في الجمعة» إحدى هذه الساعات: إذا 
أكّن...' الأثر. ْ 


ثم قال: قال ابن المنير: ' ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء» فيتأكد يوم 
الجمعة» وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبر؛ فلأنه وقت 
اعم الذكرء والابتداء في المقصود من الجمعة 'اه. 

قلت: ويُنظر ما هو الدعاء الثابت عند الإقامة ؟! 

قال الحافظ: الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة» حتى 
يفرغ...' وعزاه لابن عمر مرفوعاء» وضحّف سنده» وعندي أن في سنده محمد 
أبن عَثِيم) وهو متروك» كما في اللسان (60/ 775-77) وقد سبق. 

قال الحافظ: التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر» وأخذ في الخطبة» 
حكاه الغزالى في ' الإحياء ' اه وذكر الزبيدي في ' إتحاف السادة المتقين " 
ازروف ةافول ان اناده رع امالذيو ا فوته القع تنك 
عند ابن أبي شيبة ايان في ' الأوسط " 000 السابق في القول السابع 
والعشرين» ولا يصح. والله أعلم. 

قال الحافظ: الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيى عن بعض 
شُرّاح' المصابيح اه. ْ 

قلت: لا أعلم دليلا على هذا التخصيص. والله أعلم. 

قال الحافظ: الحادي والثلاثون: أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن 
ا شيية وحيد بن رعرية واب خرير واي المندر بإنجاد محيج عر اب بردة 
قولهء وحكاه الغزالي قولاً بلفظ: 'إذا قام الناس إلى الصلاة' اه. 

وهو الصحيح عن ابي بردة وقد يكم لفظه» : 'هي الساعة التى اختار الله 


فيها الصلاة هي الساعة التي يخرج فيها الإمام, إلى أن تُقَضَى الصلاة 
قال الحافظ: ' الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة جب يقوم الإمام قُْ 
مقامه. حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضًا اه 


مجهول حال» ورجلا و امرأة لم أقف عليهما. 


قله 

وينظر سند هذا إلى الحسن» فإِن الذي صح عنه: "هي عند زوال الشمس في 
وقت الصلاة » واللّه أعلم. 

قال الحافظ: الثالث والثلاثون: من إقامة الصف. إلى تمام الصلاة... ‏ 
واستدل له بحديث عمرو بن عوف المزني» وهو من رواية كثير بن عبدالله بن 
عمرو عن أبيه عن جده؛ ثم قال: وقد ضمّف كثيرٌ رواية كثير'اه. 

وعزاه لأبي بردة» وقوّى سنده ‏ وهو كذلك - بلفظ: ' هي الساعة التى 
اختار الله فيها الصلاة"” ْ 

قال: وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه؛ وبرّك عليه» ومسح على رأسه 
اه. وهذا سند صحيح. 

قال: ورَوَى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه اه. 

قلت: قد صح عن ابن سيرين أنه قال: أكثر ظني: أنها الساعة الى كان 
يُصَلّي فيها رسول الله ل والله أعلم. 

قال الحافظ: ' الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان الني كَكِةٍ يصلي فيها 
الجمعة» رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن اين سيرين... قال: وكأنه أخذه من 
جهة أن صلاة الجمعة؛ أفضل صلوات ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلي 
فيه الي مله أفضل الأوقات» وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما 
وسائل» وصلاة الجمعة هى المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر في القرآن 
بتكثير الذكر حال الصلاة» كما ورد الأمر بتكثير الذكر في حال القتاله وذلك في 
لاه ( إِذا لَقِيكُمْ فنة ف َائُوا وَاذْكرُوا اللهُ كثيرا لَعلَكُم ُفْلِحُونَ ) وني 
قوله: ( إِدَا نُودِيّ لِلصّلاة من يوم المُعَة فَاسْعوًا إِلَى ِكْرِ الله 4 إلى أن ختم 
الآية بقوله: ( وَاذْكرُوا الله كيرا لَعَلْكُمْ تُفْلِحُون” سس المراد إيقاع الذكر 
بعد الانتشار»ء وإن عُطِف عليه؛ وإنما المراد تكثير المشار إليه أول الآية» والله 
أعلم اه. 

قال شيخ الإسلام في هذا العصر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز رحمة الله عليه -: هذا فيه نظر» وسياق الآية يخالفه» واللّه أعلم'اه. 
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قلت: ووجه كلام سماحته - رحمه الله -: أن الله وك يقول: ( فَإِدَا قفرت 
الصّلاة قاد نشِرُوا في الأرْض وَابَتَعُوا ين فَضْل الله وَاذْكرُوا اللَّهَ كثيرا لَعَلْكمْ 
تُمَلِحُونَ 4 فالظاهر أن الأمر بالذكر الكثير حال البيع والشراء ‏ اللذين مُنع 
الناس عنهما حال النداء ‏ وغير ذلك من أعمال دنيوية. 

لكن قد يقال: وإن كان قول الحافظ: وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار”' 
ظاهره يخالف سياق الآية؛ إلا أن الوجه ني ذلك: أن الله كبِقَ إذا كان قد أمر 
الناس بالذكر الكثير في حالة البيع والشراءء» فما الظن بحالة صلاة الجمعة ؟ 
وأيضًا: فكأن معنى الآية: لا تظنوا أن الذكر الكثير حال الصلاة فقط. بل بعد 
الانتشار في الأرض للبيع والشراء وابتغاء فضل الله فكل هذا يدل - واللّه أعلم 
- على المعنى الذي قصده الحافظ. وإن عبّر بعبارة ظاهرها منتقد. واللّه أعلم. 

وعلى كل حال: فهذا هو القول الأقرب للرواية والنظرء وقد سبق تفصيل 
ذلك. والله أعلم. 

قال الحافظ:' الخامس والثلاثون: من صلاة العصرء إلى غروب الشمس... 

وعزاه إلى ابن عباس موقوقاء وقد سبق أنه لا يصح باللفظ الصريح عنه. 
إنما ثبت عنه بلفظ آخرء فيه نوع غموض في الدلالة» إلا أنه يدل على ذلك. 
والله أعلم. 

وعزاه إلى أبي سعيد مرفوعًاء والصحيح فيه أنه من قول عبد الله بن سلام» 
أو من قول كعبء أو من قوطما. 

وعزاه إلى حديث أنس من طريق موسى بن وردان» بلفظ: '... بعد العصرء 
إلى غيبوبة الشمس ‏ وسنده مضعّفء وهو إلى النكارة أقرب» بل منكر - كما 
سبق - والعلم عند الله تعالى. 

قال الحافظ: ' السادس والثلاثون: في صلاة العصرء وعزاه إلى مرسل يحيى 
بن إسحاق بن أبي طلحة» والصواب: أنه من مرسل عبدالله بن أبي طلحةء 
وهو مرسل صحيح الإسناد م أو كان هناك ما يقويه؛ لكان 
أشبه في موضع النزاعء والله أعلم. 


وقد عزاه البدر العينى في عمدة القاري ' )١١1/5(‏ إلى مرسل محمد بن 
كعب القرظي» أخرجه ابن زنجويه» ولم أقف عليه. ولو صحّ؛ لقوي به مرسل 
عبدالله بن أبي طلحة. مالم يكن المخرج واحداء وارجع لما سبق من كلام حول 
حديث ابن عُمر وأبي الدرداء في ذلك.» واللّه أعلم. 

وهذا القول أقرب الأقوال ‏ بعد القول الراجح إلى القبول» والله أعلم. 

قال الحافظ: السابع والثلاثون: بعد العصرء إلى آخر وقت الاختيار» حكاه 
الغزالى في الإحياء اه 

ان الونيدي ف ]تناف السادة المتقين (8/ )© رواه أحمد من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة اه. 

فلك الذي عنها القن (90/910: لظ يعن اللقصر "وستقية للحتي ديه 
بل هو منكر» وانظر ما سبق واللّه أعلم. 

قال الحافظ: الثامن والثلاثون: بعد العصرء كما تقدم عن أبي سعيد 
مطلقا... 'اه. 

ولا يصح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاء إلا أنه من قول ابن سلام 
كما تقدم. 

وعزاه إلى مجاهد. ولا يصح عنهء كما تقدم. 

وعزاه إلى أثر يونس بن خباب عن أبيه» أو عن عطاء عن أبي هريرة» وهو 
ثابت - إن شاء الله تعالى ‏ كما تقدم. 

وعزاه إلى طاوسء وقد ثبت عنه» كما تقدم. 

فعزاه ال ابن صا ولعط فمرزيع ااولا رفحت #كديهك اللمظ: 

قال الحافظ: " التاسع والثلاثون: وسط النهار» إلى قرب آخر النهار» كما 
تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة اه. 

قلت: ذكر الحافظ ما جاء في الحديث من قوله: وأشار بيده» ثم قال:... وفي 
رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به اه وذكر أن راويه 
عن سلمة هو بشر بن المفضلء وهذا موجود ني صحيح البخاري ك/ الطلاق 
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برقم (20795)» وفيه: وقال بيده» ووضع أئملته على بطن الوسطى والخنصر 
قلنا: يزهدها اه. 

قال الحافظ في ' الفتح ' (9/ 0751 ط / الريان: وقد قيل: إن المراد بوضع 
الأغلة في وسط الكف؛ الإشارة إلى ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة. 
وبوضعها على الخنصرء الإشارة إلى أنها في آخر النهارء لآن الخنصر آخر أصابع 
الكف ‏ اه. 

ولو صح هذا التفسير لكان فيه دلالة على الجمع بين القولين» لكن الحافظ 
صدره بقوله: وقد قيل » فالله أعلم. 

قال انظ الأوع دهم هين تعد العهمن :إل أن تفيت وعدواء إن 
طاوس من طريق إسماعيل بن كيسان عنه» أخرجه عبدالرزاق» قلت: 
الصواب: إسماعيل بن كثير» والأثر صحيح, وقد تقدم, واللّه أعلم. 

قال وهو أي هذا القول ‏ قريب من الذي بعده اه. 

قال الحافظ: ' الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر... . 

وعزاه إلى جابر مرفوعاء وحسّن سنده. والصواب أن فيه علة خفيةء 
والصواب فيه: أنه من قول ابن سلام موقوفاء كما تقدم بيانه» والله أعلم. 

وعزاه إلى ابن سلام موقوفاء وهو كذلك. | 

وعزاه إلى أبي هريرة مرفوعا مثله» إلا أن الإمام ابن رجب قال: رَفْعَةُ منكر 
وهو كذلك. كما تقدم, والله أعلم. 

وعزاه لكعب الأحبار» وكذا عزاه إليه ابن رجب في الفتح (018/0), 
وعزاه إليه ابن عبدالبر في 'التمهيد (77/ 47). وينظر ما سنده ؟ 

وعزاه إلى أبي سلمة عن عبدالله بن عامر» وصوابه: عبدالله بن سلام» وهو 
صحيح عنه» كما تقدم؛ واللّه أعلم. 

وكذا عزاه إلى غير واحد عن أت سلمة» والثابت عن أعئ سلمة: قول 
عبدالله بن سلام موقوفاء وقول كعبء أو كليهما. 
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كك 

قال الحافظ: ' الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمسء أو 
من حين تدلي الشمس للغروبء. إلى أن يتكامل غروبها ' وعزاه لفاطمة - 
رضي الله عنها -» وهو واهٍ جداء كما تقدم. 

ثم قال الحافظ بعد أن ذكر هذه الأقوال: '... وليست كلها متغايرة من كل 
جهة؛ بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره اه. 

قال الحافظ: ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم» وهو غير 
منقولء استنبطه صاحبنا العلامة شمس الدين الحزريء وأذن لى في روايته عنه. 
في كتابه المسمى ' الخصن الحصين ' في الأدعية... ثم قال:' 5 أعتقده: أنها 
وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة, إلى أن يقول آمين» جمعًا بين 
الأحاديث التىي صحت اه قال الحافظ : كذا قال» ويخدش فيه: أنه يفوت على 
الداعي حينئذٍ الإنصات لقراءة الإمام؛ فَلْيْتَامّل اه. 

قلت: وهناك قول آخرء فات الحافظ ‏ رحمه الله في هذا الموضعء وإلا فقد 
ذكره في موضع آخرء وبه تكون الأقوال أربعة وأربعين قولأء وهو ما رُوي عن 
أبي هريرة مرفوعا: 

أخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' (54/ 514”): ثنا أحمد بن خليل الجريري ثنا 
محمد بن يزيد الأسباطي ثنا هانىئ بن خالد أبو جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةّ: ' الساعة التى في يوم الجمعة: ما بين 
طلوع الفجرء إلى غروب الشمس . 

وهذا سند ضعيف: أبو جعفر لا يحتج به وكذا ليث» وقد اضطرب؛ فجعله 
من قول مجاهد وغيره» وهانىئ بن خالد؛ قال فيه العقيلى:' بصري حديثه غير 
عوك ولس محوو فعا نكل ولاكال موزلا يدوت الالرا رهد 

وقد استغرب ابن رجب هذا القول» بل قال: ومن أغربها:' أن ساعة 
الإجابة: هي نهارٌ الجمعة كله 'اه من' الفتح"(0/١01).‏ 

قال الحافظ؟ قال ابن المثير: يحسن جمع الأقوال.... فتكون ساعة الإجابة 
واحدة منها ‏ أي من أقوال عشرة ذكرها ‏ لا بعينهاء فيصادفها من اجتهد في 


المتعة في تعبين ساعة الإجابة يوم الجمعة اليس 60200 
الدعاء في جميعهاءقلت: ويمكن عدٌ هذا القول قولاً مستقلاء وبه تبلغ الأقوال 
خمسة وأربعين قولاء مع الإقرار بتداخل كثير منهاء كما ذكر الحافظ والله 
المستعان. ش 

قلت: ويمكن عد هذا القول قولاً مستقلاء وبه تبلغ الأقوال خمسة وأربعين 
قولاء مع الإقرار بتداخل كثير منهاء كما ذكره الحافظء واللّه أعلم. 

قال: وليس المراد من أكثرها: أنه يستوعب جميع الوقت الذي عَيّنء بل 
المعنى: أنها تكون في أثنائهء لقوله فيما مضى: ' يقللها ' وقوله:' وهى ساعة 
الل كر الوقت: أنها تنتقل فيهء فيكون ابتداء مظنتها شاه الخطبة 
مثلاء وانتهاؤه انتهاء الصلاة» وكأن كثيرًا من القائلين» عيِّن ما اتفق له وقوعها 
فيه» من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة» فبهذا التقرير يقل الانتشار 
جداء ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة: حديث أبي موسى؛ وحديث عبدالله 
ابن سلام... انتهى من الفتح' .)471١/5(‏ 

وبعد سرد الأقوال الواردة عن العلماء في ذلك؛ وبيان حال أدلة هذه 
الأقوال؛ فقد سبق ذكر الوجوه الى رجَّحَتْ بها القول بأنها في صلاة الجمعة. 
من ابتداتهاء إلى انتهاتهاءهذا أرجى ما يكون» ومن اجتهد أيضمًا في الدعاء من 
صلاة العصرء إلى غروب الشمسء لا سيما وقت صلاة العصرء أو آخر ساعة؛ 
فهو أولى وأحوطءوعند الترجيح بينهماء فالراجح الأول واللّه أعلم. 
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خاتمة 
وفيها فوائد عامة 

بعد هذه الدراسة الحديثية والفقهية لأدلة وأقوال أهل العلم في مسألة تعيين 
وار ا زو شيا وعدا بع الاج ١‏ اوناك سد رايا الك ورا 
الباب» فأذكرهاء راجيا من الله كبك أن يختم لي ولإخواني جخير» إنه على كل 
شيء قدير: 

الأولى: " ثم بقي الكلام هنا في بيان الساعة المذكورة» وبيان ما فيها من 
الأقوال» وهو 00 على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعة: وهي اسم لجزء ممحصوص من الزمان» ويرد على 
أنحاء: 

أحدها: يُطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءًاء وهي مجموع اليوم 
والليلة» وتارة تُطلق مجارًا على جُرْءٍ ما غيْر مُقدّر من الزمان» فلا يتحقق» وتارة 
تُطلق على الوقت الحاضرء ولأرباب النجوم والهندسة وضع آخرء وذلك أنهم 
يقسّمون كل نهار وكل ليلة باثي عشر قسمّاء سواء كان النهار طويلاً أو قصيرًاء 
وكذلك الليل» ويسمون كل ساعة من هذه الأقسام ساعة» فعلى هذا تكون 
الساعة تارة طويلة» وتارة قصيرة؛ على قدر النهار في طوله وقصره» ويسمون 
هذه الساعات المعوجة» وتلك الأول مستقيمة... اه. 

وقال محمد بن عبداللّه الجرداني الشافعي في ' فتح العلام بشرح مرشد الأنام' 
:23١37/(‏ ' وهي ساعة زمنية» لا ساعة فلكية» ولذا عبّر عنها الرملي وابن 
حجر: بأنها لحظة لطيفة'اه. 

وفي هذه الفائدة دليل لمن قال بأنها في صلاة الجمعة, لأنها ساعة خفيفة» لا 
منضبطة بوقت محددء وتختلف من مسجد لآخرء وهذا هو المناسب لقوله: ' 
يقللها ' أو ' هي ساعة خفيفة ' بخلاف من حددها بجزء من اثني عشر جزءًاء فلا 
وجه حينتئقٍ لتقليلهاء اأنها سناعة دف ونه سيق هنذا متعيلا لق الريضة 
العاشر من وجوه ترجيح قول من قال: إنها في صلاة الجمعة, واللّه أعلم. 
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الثانية والثالثة : قال وفيه أن على العالم إذ رد عليه قوله؛ طلب التثبت فيه 
والوقوف على صحته حيث رجاه من مواضعهء حي تصح له؛ أو يصح قول 
منكره؛ فينصرف إليه. 

وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق؛ أن يَعِنَ إليهء اه.. 

وفي (19/77) قال: ' وفي قول عبدالله بن سلام: ' كذب كعب ثم قوله:" 
صدق كعب ؛ دليل عليه ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره. والإذعان 
إلى الحق» والرجوع إليه إذا بان لهم اه. 

الرابعة قد علمتُ أي ساعة هي أَْبرْي بهاء ولا تضنّ علي 

الخامسة الآ يوافقها عبدمسل» وهو يظالي» رسال الثهاعيكاء إلا اعطاه إناة 


من انتظر الصلاة؛ فهو في صلاة 
السادذسة: خير يوم طلعت عليه الشمس: يوم ا جمعة» فيه خلق آدمء وفيه 
اتظ وليه دي عليه 


السابعة: قال الكرماني في ' شرح البخاري ' (5/ 57): ' والحكمة في إخفاء 
هذه الساعة بين ساعات يوم الجمعة؛ لثلا يَخْصّص الشخص الطاعة بتلك 
الساعة فقطء كإخفاء ليلة القدر بين الليالى ونحوها اه. 

وقال الحافظ ف“الف :4109 ...رفاك ابن المنيّر في الحاشية: إذا عْلِم 
أن فاتدة الإبهام لهذه الساعة» ولليلة القدر؛ بَعَْتْ الداعي على الإكثار من 
الصلاة والدعاء» ولو بَيّن؛ لاثكل الناس على ذلكء وتركوا ما عداهاء فالعجب 
بعد ذلك تمن يجتهد في طلب تحديدها اه. 

قلت: الاجتهاد في طلب تحديدهاء إذا كان قائمًا على أدلة نقلية وعقلية؛ 
فهو ممدوحء وهذا الذي مَنّ الله به» فلله الحمد - وأما الاجتهاد في طلب تعيين 
شيء بدون أدلة؛ فهو المذموم» وقد اجتهد في طلب تعيينها من هم أعلم وأكثر 
من ابن المنير» والله أعلم. 

وبهذا يتم الكتاب. 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله في الأولى والآخرة. 


الخير» مغاليق الشرء وأن يُعظم لي الثواب والعطاءء وأن جزي والدي وأهلى 
وذريتى وإخوانى حميدًا خيراء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسل 


المتعة في تعيين ساعة الإجابة يوم الجمعة 


3 
كتبه 
أبو الحسن مصطفى بن إماعيل السليمان 
دار الحديث ‏ بمأرب 
حرسها الله وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. 
وانة نتهيت من مراجعته ضحى يوم الثلاثاء 
8/ حمادى الآخرة / 575١اه.‏ 
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